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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد cab‏ نحمده تعالى ونشكره» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ به من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن Plas‏ فلا هادى 
١ 4‏ 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ca)‏ له الك وله الحمد يُحبی 
ويمنت وهو على كل شىء قدير؛ ونشهد أن سيدنا ونبينا «محمداً» عبد الله 
ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره ه على الدین gla lS‏ الرسالة وأدى 
الأمانة وتصح الأمة» وجاهد فی اللہ حق جهاده» وتركنا على المحجة البیضای 
ليلها كنهارهاء لا 7 عنها إلا زائغ» حتى ‘aust‏ اليقينء فصلوات الله وسلامه 

عليه وعلى آله وصحبه والتابعینء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

ويعد . 

Ob‏ لكل oles‏ لبنات يقوم عليهاء ووحدات ينشأ عنهاء وأساسات يرتكز 
إليهاء LASS‏ كانت هذه اللبنات قوي متماسكة» كلما كان البتيان قوياً متراصا. 
ثابتاً cle‏ يستطيع أن يَصمد للأحداث والأعاصير والعواصف› وكذلك الامم 
والمجتمعات . 

وإذا ما كانت هذه OLD‏ ضعيفة متفككة Ete‏ كان البيان - بالتالى - 
ضعیفاً متفككاء غير متماسك ينهار» ويسقط عن أول زلزلة. .! بل تفخة ربح 
بسيطة . . ! 

فا مجتمع - أى مجتمع - إنما يتكون من لبنات أساسية هى الأسرء By‏ 
تتكون من وحدات وجزئيات هی الافراد. 

فإذا كان لدينا أفراد صا حونء أقوياء عاملون. كانت الأسرة صالحة as‏ 
وبالتالى فإن المجتمع سيقوم على دعامات قوية متماسكة هى هذه الأسر الصالحة 
القوية وتکون الأمة من بعد قوية الجناح» مرهوبة الجانب» مرفوعة الشانء عزيزة 
قوية. 

وعلى العكس DVI OB‏ إذا قامت على آسس ضعيفة واهيةء من الأفراد 


المقحلّين» الذين لا يرعون Ge‏ الله تعالى فى أنفسهم وفى أهلهم ومجتمعهمء 
كانت أمة ضعيفة متهدمة الارکانء تتداعى عليها الأمم كما تتداعی الأكّلة إلى 

لهذا كلهء وجه الإسلام اھتماماً Las‏ واعتناء WL‏ بتكوين الأسر ‏ المؤمنة 
المسلمة؛ ومن مجموع هذه الأسر المسلمة قام cual‏ المسلمء والأمة المسلمة 
والدولة المسلمة وعن طريق ذلك ساد المسلمون وتفوقوا. 

نعم . 

لقد ساد المسلمون وعزوا حینما أسسوا بنیاتھم الأسری على أساس ثابت 
4022 الله وسنة رسوله (HBr‏ أسسوها على التقوى والصلاح؛ والخلق 
والدینء والقوة والعزة وا منعةء والتفاهم والتوادٌ والمحبة والإخلاص؛ واضعين 
نصب أعينهم قول الله تعالى : یا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقکم Bo‏ 
واحدة Gly‏ منها زوجھا Lay‏ منھما رِجالاً كثيرا ونساء وا وا abn‏ الذي OSes‏ 
به وَالأرْحَام إن الله كان Sle‏ رقيبا 4 . 

سادوا 505 وأمسكوا بأيديهم زمام الحضارة الإنسانية يوجهونها إلى 
الأرقى» على مدى قرون من الزمان؛ لم يملكوا طمعاً بسلطة أو استعباد أو إذلالء 
بل للهداية إلى الخير والفلاح» والخلاص من نکد الجهل وقلق الفوضى 
والاستبداد. 

ونحن حين تحدثنا فى كتابنا السابق عن «المراهقة هقة» بأدوارها وأخطارهاء ودرء 
تلك المخاطرء إنما US‏ مهد لبناء فرد سليم» ذكر ctl,‏ لانهما خلية المجتمع 
الأولى» ونهيئ لهما الدور الإنسانى الطبيعى فى البناء الأسری؛ أولا وهو 
«الخطوبة»؛ وهو بإذن الله موضوع بحثنا هذا. 1 

سائلین الله عز وجل أن يوفقنا فى عملناء راجين منه حسن القبول» مقدمين 
للقارئ العزيز خلاصة طيبة فى هذا الصدد. 

aly‏ من وراء القصد. 


)1( سورة الساء الآية: CV)‏ 


1*9 LUO’ 


الإسلام والحض على الزواج ¥ 


RNIN 


€€€ ۵ € 


الحض على الرّواج: 

لكذ. ارد الله تغالى الإساية EEE‏ فى AS‏ الكريم: ب الذكر الحكيم:- إلى آن 
للحياة الزوجية ثلاثة أركان» ويجب على البشرية تحريها فيها؛ يقول ‘a‏ من 
قائل : ومن آياته OF‏ خلق كم من أنفسكم اُزواجا لتسكتوا Ug)‏ وجعل بینکم مود 
ورَحَمَة RO‏ 

فالسكون « النفسي والجنسي ؛ هما الركن الأول من هذه الأركان» وخاص 
بالزوجين ؛ ؛ وهو تعبير بليغ عن شعور الشوق واللذةء والحب » 07 يجده كل 
منهما باتصالهماء و الملابسة بإفضاء أحدهما إلى الآخرء الذى تتم به إنسانيتهماء 
فتكون منتجة أناسى مثلهماء وبه يزول أعظم وأشد اضطراب nay‏ القلب 
والعقلء لا ترتاح التفس وتطمٹن فى سريرتها بدونه 

وإنما تكون المحافظة على هذا الركن الركين با أرشد إليه كتا الله تعالى من 
قصد الإحصان فى الزواج» وهو أن يقصد بکل من الطرفين إحصان الآخرہ أى 
عفافه وحفظه من صرف داعية النسل الطبيعى إلى اتخاذ الأخدان أو المسافحة. 
لأجل اللذة الجنسية والمتعة الحسية فقط . > وقصارى هذا الإحصان أن pak‏ كل 
منهما هذا 8891300 على الآخر وحكمته ضبط وسيلة jo‏ وحفظ النوع 
البشرى . على على أسلم و وأفضله. 

والركن الثانى من أركان الزوجية: المودة» أى المحبة التى يظهر أثرها فى 
التعامل والتعاون» وهو مشترك بين الطرفين» وأسرة كل منهما 

والركن الثالث: الرحمة؛ التى لا تکتمل للإنسان إلا بعواطف الأبوة 
والأمومة» ورحمتهما لأولادهماء فيكون لكل البشر ‏ أو الأحياء عامة - حظ من 
هذا الرحمة الكاملة. 

ومن تدبر أو تفكر فى هذه الأركان ‏ الثلائة ۔ Ge‏ التفكير» علم أن عليها 
مدار سعادة الزوجیةء التى هى جل سعادة الإنسانية. . . » لذا ختم الله تعالى الآية 
الشريفة بقوله الكريم 

3... إ٥‏ في ذلك لآيات قوم يتفكروت) وصدق الله العظيم. 
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تقول الأستاذة «فتحية محمد توفيق»': قال تعالى في سورة النساء 

6 tab Bis Ken DB إلى بض‎ ads all وقد‎ 

الذى يتتبع کلمة (ميثاق). ومواضعها التى وردت فيهاء لا يكاد يجدها 
تأخذ مكانتها فى التعبير القرآنى إلا حيث يأمر الله تعالى بعبادته وتوحيدهء والأخذ 
بشرائعه وأحكامه وتعاليمه. 

ويستطيع الباحث والمتبع لكلمة GLAD‏ وقد جاءت فى شان الزواج - 
يدرك المكانة السامية التى وضع الله الزواج فيهاء وهى مكانة لا شك فى سموها. 

قال ah‏ في سورة می : 
کر Ss‏ 

وهذا GEM‏ الذى ربط الله به بين الزوجين» أقيم علي BIS,‏ من التعارف 
والمودة والرحمة» والعفة والكرامة والصيانة» والشرف والفضيلة والتعاون. 

وهذا هو الزواج الإنسانى فى وضعه الصحيح السليم» من وجهة الأفراد ومن 
وجهة المجتمع ١‏ فهو استقرار وسكن نفسى من وجهة الأفراد» وواجب اجتماعى 
من وجهة المجتمع . . 

وسبيل مودة ورحمة بين الرجل والمرأة من وجهة الأفراد والمجتمع - معأ -. 

وفضيلة هذه العلاقة بين الرجل والمرأة أنها علاقة (سكن) تستريح فيها النفوس 
إلى النفوس » وتتصل بها المودة والرحمة والمشاركة القلبية والوجدانية . 

ومن ثم يراد الزواج لتهذيب النفس الإنسانية» واستزادة ثروتها من الرحم 
والرحمةء ومن العطف والسموّء ومن مساجلة الشعور بين الجنسين با ركب فيها 
من تنوع الإ حساسء وتنوع المقدرة على الإيناس واح؛ ومن أجل هذه الرکائز 
راعى (الإسلام) أن تؤسس الأسرة منذ البدایة على الرغبة والرضى والاختيار. 

٠‏ فوضع pole‏ أصيلة وأصليّة لبناء الأسرة وتكاملها فى المجتمع الإسلامى» 

)1( مجلة الإرشاد (اليمنية». )1( سورة النساء الآية: (٢۲)۔‏ 
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وهذه العناصر إذا رُوعیت كانت ee‏ للأسرة المسلمة» وتدعیماً لها ونجاحا 
ووصلت بها الأسرة المسلمة إلى ذروة ما قدر لها من الاستقرار والأمن والأمان 
والاطمئتان. : 

وهذه العناصر نجدها فى الترغيب فى الزواجء وبیان آهدافه» والاهتمام بحسن 
الاختيار لكل من الطرفين» وإيضاح حقوق “fs‏ منهما على الآخرء پا 
وا حقوق المشتركة أيضا؛ وعلاج ما يکن ol‏ يحدث من شقاف ٠‏ ونزاع 7ے 
عشرة. .! 

ومن كل هذا نتبيّن بوضوح مزايا الإسلام» وتۂ eee ote nae‏ 
ووضع المرأة فى مكانها اللائق cle‏ حتى لا د تتعرض للابتذال والارتخاص» 
والميوعة والانحلال» وحتى لا تكون فى وضع الطريد الشريد؛ ومن نافلة القول أن 
نعيد ونكرر ما قررہ الإسلام ما للمرأة من مكانة» أو ما ضمنه لها من اعتراف 
بحقّها فى حياة محترمة متكافئة وسعيدة. 
إختيار الزوجة: 

ae چ‎ 

جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 

> لقد fb‏ من he‏ الإسلام وواقعيّته أنه أجاز للمرأة» إذا ما تيقنت من 
صلاح رجل ماء وو دينه» وصدق أمانته» أن تعرض نفسها عليه» أو أن تقترح 
زواجها منه» رغبة فى صلاحهء واطمئناناً إلى تقواء» ولا حرج عليها فى ذلك» 
ما دامت تقصد به وجه الله تعالى» وترجو أمراً يحبه ويرضاهء بل إنها لتثاب على 
قصدھاء سواء أجيبّت لطلبهاء ام لم ثجب؛ لا سيما إذا لم يكن لها ولى ينوب 
عنها فی التعبير عمًا ترغب فيه» أو تسعى إليه. 

فَعنَ «أنّس» ‏ رضى الله ae‏ قال: 

[جاءت امرأة إلى رسول اللہ ME‏ تعرض عليه نفسها GN‏ ليتزوجها)؛ 


فقالت بنت «أنّس» ۔ وكانّت حاضرۃً۔: 
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- ما أقَل حياءها. . وا سوآتاء!!! وا سواتاه!!! 

فقال «أنس» ‏ رضى الله عنه - لابنته: 

ہی te‏ رخبت فى الت ل فعضت OG Eade‏ 

وتبرز لنا من ثنايا هذه الواقعة أمور وآداب هامةء منها: 

اولاً: حسن آداب المرأة» وبراعتها فى عرضها مسالتھاء فى اسلوب كريم يتفق 
مع حيائهاء إذ استغتت بالتلميح عن التصریحء فقالت: أك حاجة. . ؛ بدلا من 
أن تقول: إنى أرغب فى الزواج بك يا رسول الله مثلة _! 

ثانياً: سلامة موقف المرأة فى تصرفهاء وعدم مجافاته للشريعة الغراء. . ؛ 
بدليل أن LS‏ لم يعترض عليها. . . » ورد ان ماقي الله عنه - على 
ابنته مستئكرا اعتراضهاء ومؤكدا fab‏ هذه AM‏ فى حبھا لرسول الله ١گ‏ 

“We‏ عظم gle‏ سيد المرسلين HE‏ وكمال أدبه وحیائه» حيث اكتفى 
بالسكوت 

تعبيراً عن رده دون أن يحرج المرأة برفضه صراحة لطلبها. ٠.‏ أو يخجلها 
بإعلانه عدم الرغبة فيها. 
حق المرأة فى اختيار زَوٴجھا: 

ولقد Ge‏ من حرص الإسلام على توفير كل الضمانات اللازمة لسعادة المرأة 
واستقرار الأسرة. أن جعل للمرأة الرآى الأخير فى القبول أو الرفض» فليس 
لاحد أن یکر مھا على الزواج of‏ يزكيه لهاء لان الحياة الزوجية لا يكن أن تقوم 
على القسر والإرغام . 

dil,‏ تعالى يقول: 


«وجعل بينكم مودة ورحمة..). 


() (صحيح البخارى) ‏ (کتاب النکاح) (یاب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح). 
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وهيهات 2 تتحقق المودة والزجمة مع yl‏ والإكراه» ومن أجل ذلك أمر 
الب وه Sy‏ رای المرأة فى el J es A‏ فقال 

«آمروا النّساء فى أنفسهن BB‏ تعرب عن تَفْسهاء وإذن البكر 
Ogee‏ 2 21۰.1 

‘Lal (RB Ju, 

«آمروا النساء فى Os ghy‏ 

والمعنى من الحديثين متقارب» والهدف واحدء وهو clea Ap deal‏ 
سواء بعرض الأمر عليها مباشرة» كما (ad‏ عليه الحديث الأوّل» أو بعرضه عليها 
عن طريق والدتهاء حيث لا تجد الفتاة معها من ا حرج أو الحياءء ما تجدہ بطبيعتها 
مع والدها أو Ags‏ 

us,‏ كانت اليتيمة أولى بالاحتياط فى أمرهاء oly‏ بمراعاة جانبهاء لان 
افتقادها الأب قد يكون i‏ فی الاستهانة بأمرهاء أو إغفال رغبتها ممن يتولون 
أمرها. لذلك أحاطها el‏ يل بوصية ة Ut Last dole‏ وتطییباً لخاطرهاء 
حيث قال 

«آمروا اليتيمة فى نفسهاء وإذنها صماتها»". 

أما Las‏ مؤامرة الفتاة فى أمر زواجها فقد بيّنها التب لہ فی أدب ٠‏ رفیع 
وحياء کریم يحفظ للفتاة خمّرهاء ويحول دون أى إحراج Ad‏ 

ِذْ كان BE‏ إذا اراد أن يزوج فتاةً من نسائه أو بناته أو نساء المؤمنين» یاتیھا 
من وراء حجاب. فيقول لها: 

del كرهته فقولى: لاء فإته لا يُستحى‎ op othe إن فلانا قد‎ ٠ By 
On 5 أن يقول لاء وإن احبیت فسکوٹکك‎ 
اق یا‎ pu 
.- البيهقى ھی حديث "ابن عمر؛  رضى الله عنهما‎ )١( 


(©) صماتها سكوتها (الطبرانى) من حديث «أبى موسىة ‏ رضى الله عنه 
١‏ (مرآة الناء) (ص١٦٦)‏ ۔ الشيخ محمد كمال الدين الأذهمى 
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: وهكذا. . ! 

وقد ie‏ النبى eB‏ أمره باستطلاع رأى المرأة عند الزواج بنھي صريح عن 
تجاهل ذلك الرأىء فقال: 

a! sy‏ حتى (AES‏ ولا تنكح البنت حتى gd‏ قالواة يا رمنول 
الله: وكيف إِذنها؟ قال: أن S55‏ 

وعن «عائشة» ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 

ېد و 5 .ةو 7 1 0 (69) 

«قلت: يا رسول اش إن البكر تستحی؛ قال: رضاها صمتها»9" . 

وفى رواية أخرى ahh‏ دوي قال: فذلك إذنها إذا هى Ones‏ 

وهكذا فعل سيد المرسلين ue‏ مع ابنته cel a sh‏ سيدة نساء أهل الحنة 5 
رضى الله عنها . 

ste ops‏ بن منصور» قال: سمعت عطاءٗ يقول: 

«خطب على فاطمةء فقال لها رسول الله562»: إن عليا يذكرك..» فسكتت 
فتزوّجها ‏ رضى الله عنه OC‏ 

وفى رواية أخرى عن «عطاء بن ol‏ رباح٤‏ قال: 

« لا خطب على فاطمة ‏ رضى الله عنها -ء أتاها رسول الله HE‏ فقال: إن 
De‏ ذکرک ۔ .٠ء‏ فسكتتء فخرج فروجها» . 

وفى عناية الإسلام بان يكون بناء LG TMI‏ على أسس وطيدة من 
التراضی؛ أعطى الثيّب - أى التى سبق لها الزواج ‏ ا حق فى تغليب رأيها على 
رأى وليّهاء إذا ما ظنّت أن مصلحتها فى ذلك . 
)١(‏ متفق عليه. من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -. . 
(۲) (صحيح البخارى) (باب: لا ينكح الاب البكر والثیٔب إلا برضاهما) . 
oe)‏ ملم (من حديث عائشة). 


)٤(‏ ۃالحب الطبری٥‏ (ص۱۷۲)۔ 
)0( (ذخائر العقبى) «المحب الطبرى» وقال: أخرجه الدولابی . 


۷ 


ووجهة نظر الإسلام فى منح هذا الحق HU‏ دون البكرء أنه قد توفر للأولى 

من الخبرة بالحياة الزوجية» ae is‏ للثانیةء فليس للولى إلا of‏ یتصحھاء ولها 
بعد ذلك أن تختار ما تراه Wiad‏ لصلاح دينها ودنياها. 

قال ۷ك : al‏ أن نها من وا والبكر یستاذھا أبوها فى Aged‏ 
وإذنها صماتها». 

وقال: لام ٣‏ بنقسها من وليهاء والبكر تستأذن فى تفْسهاء ٠‏ وإذنها 
صماتهاء” . 

VL‏ هى التى لا زوج لهاء بكرا كانت أم LS‏ مطلقة أو متوفى عنها 
زوجها. 

والمراد فى هذا الحديث بالایٔم: الثيّب» WY‏ جعلت مقابلة SU‏ كما هو 
واضح فى الحديث الذى سبقه. 

وقد روى الإمام النووى فى تفسير هذا الحديث قوله: 

«واعلم of‏ لفظة : ا ومعناه أن لها فى نفسها فى CASI‏ 
Te‏ ولوليها any Ge‏ آوکد من حللّہ فإنه لو أراد تزويجها ا 
لم تجیں ولو أرادت أن تتزوج كفؤا at‏ الول أجبرء فإن أصر. . igo‏ 
القاضى . Us te‏ على تأكيد Yi‏ ورجحانہہ””۱۔ هھ 
حق المرأة فى الاعتراض: 

فإذا استبد الولیٌ بالأمرء وأكره ety‏ على زواج لا لا ٹرید كان لها أن تردف 
ولو كان الولى أباهاء تی ھی «خنساء بنت خدام؛ استشهد زوجها «أنيس بن 
قتادة» ‏ رضى الله عنه - ببدر» فزوجها ابوه وهى كارهة» فأتت رسول الله (Br‏ 
شاكيق فقالت: إن أبى Oly » open‏ عم ولّدى ei‏ إلى ؛فرد | nts‏ ل 
() مسلم gly‏ داود والنسائی (عن ابن عباس) ‏ رضى الله عنهما -. 
)1( صحيح مسلم من حدیث ابن عباس رضى الله عنهما -. 
)1( شرح النووى على صحيح مسلم. 
)٤(‏ صحيح البخارى . 


\A 


تبین له أنها تری مصلحتها ومصلحة ولدها فى أن تتزوّج شقيق زوجھا التوقٌی . 

وفى رواية ل «ابن OSM‏ عن «عبد الرحمن بن یزیدا: 

أن وديعة بن خدام أنكح ابنتەء فجاءت إلى رسول الله BE‏ فقالت: يا 
رسول الله إن أبى انکحنی رجلا لم يوافقنى. ٠‏ فارسل إلى أبيهاء فذكر ذلك» 
فقال له: أنكحتها بابن اعم لها كفو ورل صدق. ٠.‏ فقال BS‏ استأمرتها!؟ 
قال: لاء فردرنول اللہ ديل ذلك التكاح ولم Oi‏ 

ولا حلاف بين الائمة الأربعة فى أن الرجل إذا زوج ابنته Cot‏ وهى كارهة» 
فزواجه إياها مردودء وذلك بعكس البكرء of‏ للوالد أن يزوجها بمن يراه كفؤا 
لهاء لأنه أبعد منها نظرآء واوسع خبرةًء وأسلم تقدیراء فإن أساء الوالد استعمال 
هذا ا حقء كان للإمام أن یرد نكاحهء إذا ما رفع الأمر إليه. 

فعن «جابر» - رضى الله عنه ۔: 

Se, ob‏ زوج ابنته وهی بكرء من غير أمرهاء قات النبى كله ففرق 
بينهما» . 

وقد حمله «البيهقى» على أنه رَوّجها من غير كقوء» Ll‏ إذا زوجھا بكفؤ Sb‏ 
ينفذ» ولو طلبت هى TS‏ غيره» لأنها مجبرة» فليس لها الاختيار فى الزواج» 
وهو أكمل منها نظرا'''۔ 

OY غير الوالد فليس له حق فى إرغام موليته البکر على زواج لا ترغبه»‎ OT 
J» دون الوالد مودة وحناناء وإدراكا لمصلحة البنت» وإِخِتانا ھت لان‎ 
هذا الزواج لن يتحقق به غالبا السكون والاستقرار» والمودة والمحبّة» مما تضمنه‎ 
قول الله تعالى:‎ 

«ومن آياته أن Sib‏ لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم 
مودةٌ ورخمة). 

ومن أجل ذلك حینما بلغ النبى OF Be‏ «قدامة بن مظعون» أراد أن یزوج 


.)1147' - ٥( (آسد الغابة) ل «ابن الأثير»‎ )١( 
(إرشاد الارى) شرح صحيح البخاری؛ ل «القسطلانى؟.‎ )٢( 


۱۹ 


بنت أخيه «عثمان؛ إلى «عبد الله بن Cae‏ رضى الله عنهم أجمعين - بینما كانت 
الفتاة ترغب فى الزواج ك Heals sal‏ النبى Te, Be‏ الفتاةء لأنها 
Gel‏ بنفسها فى الاختيار. 

فعن «عبد الله بن عمر» ‏ رضى الله عنهما - قال: 

15 خالى «عثمان بن مظعون»» pes‏ إلى أخيه «قدامة» فزوجنى بنت 
أخيه ودخل «المغيرة بن شعبة) على أمها فأرغبها فى الالء ورأى الجارية مع رای 
أمها . 

فبلغ ذلك رسول الله BE‏ فسال «قُدامةف فقال: يا رسول cdl‏ بنت 
real‏ ولم آل اختار لهاء فقال: الحقها بهواهاء فإنها احق بتفْسهاء فانتزعها منى 
وزوجها المغيرة بن OGLE‏ 
الزواج فى الإسلام: 

عا لا ريب فيه أن الزواج هو الوسيلة الو لتكوين الأسرة وإنجاب 
الاولاد وهذه فطرة الله التى و روہ وسنّته الكونية التى لا تتبدل ولا 
تتخلف: oY‏ الحياة لا یکن أن تستمر إلا بالزواج الدائم الذى لا يقف عند جيل 
من الأجيال أو زمن من الأزمان. 

فلابد إذا فى نفس كل فردء فى کل جيل وفى کل زمن» ما يحمله على 
طلب الجنس الآخر ليتم الزواج ویخرج الجيل الجديد الذى يعمر الأرض. 

والإسلام فى نظرته, إلى الزواج لا يعتبره وسيلة للجمع بين الذكر والانثى» أو 
اقتران جسد بجسد وحَسب» ولا يعتبره سبيلاً لإشباع الغرائز col aly‏ وإطفاء نار 
الشهوات OLE My‏ ہے بل نظرة ة الإسلام إلى الزواج أعمق من ذلك بكثير» 
واعظم وأجل. 

لننظر (مثلا) إلى قول الله تعالی: 

«الدّى GE‏ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودة 


ورحمة) . 


)01 (أسد الغابة) .)۲۹۰۱/٤(‏ 


هذا الکن ٠‏ ليس القصود بيه سكن الشهوات العارمة» والغرائز الفائرة 
لثاثرۃء بل هو سكن سر اقلق فى الکیان الإنسانى» هذا PII‏ الذى يشعر المرء 
oe‏ ونقص يجب أن يكمل» وعجز وافتقار ووحشة يجب أن 
يلتمس لها العون والاستغناء والأنس. 
نعم . . . » إنه السكن الروحى والاطمثنان الوجدانی . 
لقد کان لنا ‏ وما يزال - فى رسول الله HE‏ الأسوة الحسنة. 
آرایت إليه «عليه الصلاة والسلام» ا حين يجتمع عليه الكرب» والحزن› 
مما يلاقى من عذاب ومحنة ة وأذیء وهو يدعو إلی الله عز وجل . 
تراه إذا عاد إلى زوجه «#خديجة؛ ‏ رضى الله عنها ea al‏ ل آڈار 
نفسهء وما ُلاقيه من هوان» ونصب؛ فتجلس )43 “hc,‏ وتعزيه حتى Gas‏ 
عنه همومه وأحزانہ وتجعله ينسى ما يُلاقيه فى سبيل الله من بلاء وامتحان. 
ومثلاً على ذلك: حين عاد إليها من غار ile?‏ وقد cb‏ الوحى» فقال: 
gobs -‏ زمّلونى». 
LG‏ حتى ذهب عَله الروع . 
ثم قال:« يا «خديجة» AES‏ 
وأخبرها «عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ بما جرى لَه ومعه» ثم قال: . 
«قد خشيت على تفسى.». ! 
وهنا يظهر الإيمان الواضح فى قول خديجة» حين تَجيبه : 
WS -‏ ۔ أبشرء افوالله لا يخزيك للم ابد fe by‏ الرّحم» وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل وتقرى الضيف» وثعين على النوائب. 
فماذا كان من شأن الرسول الأكوم PRE‏ 
لقد (سكدّت) نف واطمان 5 fa, cool‏ وجيب ٠‏ قليف وذهب عنه ما كان به 
من هم وحزن Fy‏ 
۱ لذلك. ٠ء‏ عندما توفيت - رضى الله عنها  OS‏ عليها LAT‏ الحزن وأبلخه» 


۲١ 


فقد كانت نمّم (السكن)ء diy‏ المؤئل» ونم الصذر الحنون. 

وهذا هو مثال الزوجة الصالحة التى عناها الله تعالى بقوله الكريم: 

ڈالذی GE‏ لكم من أنفسكم أزواجا لسكنوا إليها وجعل بينكم Taye‏ 
ورحمة). 

ثم إن الإسلام من شدّة تعظيمه لهذه الرابطة المقدسة - رابطة الزواج - وإعلاء 
لشأنهاء اعتبرها فى الأهمية معادلة لشطر الدين» ونصف الإعان. 

فرسول الله ABE)‏ يقول: 

«إذا تزوج العبٔد فقد استکمل نصف الدين؛ فليتق الله فى التصف الثانی؛''' 

والإسلام حين يجعل للزواج هذه المنزلة العظيمة i]‏ يخاطب بذلك الفطرة 
السليمة. فطرة الناس التى فَطَرَهُم الله عليها. 
شىء خلقنا A‏ فالرجل بُطرته التى 27 الله عليها ييل إلى 2 
ally‏ صحيح - ولو بنسبة pt‏ ۔ لان هناك ss‏ روعضة ومادية فى طبيعة 
تکوین Js‏ من الذكر والأنثى» وهذه الفجوات لا يملؤها إلا ذلك Co)‏ الذى 
يكثه كل منهما للآخر 

فإذا ما التقیا على ما بريد الله تعالى» أكمل كل منهما حقيقة الآخر 
وإنسانيته» ملا أغوار نفسهء ووقر له حقيقة أنسه وسكنه. 

ولهذا قال رسول الله )2( 

ge كان موسراً لان ینکح» ثم لم ینکح» فلس‎ pe 

بلی ٠»‏ إن حقيقة الزواج هو اقتران (إنسانية) رجل ب (إنسانية) امرأة» 
وليس هو اقتران جسد بجسد. ا مت ا 
ذلك الاقتران الكبيرء اقتران (حقيقة حقيقة) الرجل ب (حقيقة حقيقة) المرأة؛ وهذا هو الفرق بين 


)١(‏ رواہ البيهقى. 
)1( سورة (الذاریات) الآية (59) 


)1( رواء الطبرانى» والبيهقى. 


يف 


الإسلام وبين غيره من النظم التى لا تعتبر الزواج سوى اقتران جسد بجسد 
وقضاء شهوةء وإطفاء نار غريزة . 

الغرب (مثلا) ؛ وقد عبد المادة والشهوات» ينظر إلى الزواج من مقياس 
الشهوة والمادق على أنه قیود بغيضة Las‏ بغيضة JF‏ من حرية ة الرجل والمرأة أن يستمتع كل 
E da ds, ie ow cole Ge‏ على أوسع نطاق ممكن من فوضى 
العلاقةء تحت دعوی رن ارد 

ومن ثم راح دعاة هذه 0 ا مادیق والشهوة الحيوانية يزينون للناس هذا 
الانحراف الخطير» قائلین : ن على الإنسان أن es‏ عن الزواج (كرابطة 
مقدسة) sob‏ الصاحبات بات والآأخدانء لأن هذه المصاحبة» أو المخادنة » 

تثمر LE‏ كما يثمر الزواج و7 الأولادء بن وبنات» وتكفل Yu‏ يكفله الزواج 
رق اللذة والمتعةء وحرية ة العنقلء كلما بدا لأحدهما رغبة فى التخير» نتيجة 
الشعور JUL‏ ۔ كما یدعون -. 

وهذا القول متا ليس Gest‏ ولا DB ALLS‏ الواقع يشهد بذلك» سواء كان 
155 مسطوراً أو کتابا منشورا» أ مُمارسة فعلية . 

وما خروج کر من المجتمعات - من إطار التقليد الكنسى eal‏ إلى إطار 
العقد المدنى» إلا صورة معبرة عن هذا الواقع؛ واحتیالاً مهذبا!!! على الدين؛ 
وليس فيه من التهذيب Y‏ اسمه فقط . 

ری 

- ماذا يثمر هذا اللقاء ب بين بين الرجل والمرأة من معانى الرحمة والشفقة و. 
TC‏ وقد ين كل تھا فى تسه عند لق بي لوق بعد قضاء كم 
اللّ۱۶!!؟ٹم إن atl‏ 3 5 2 الاولاد :الد ينجبهم هذا اللّتاء UM‏ 
eer‏ ماذا يثيرون فى تلوب oh‏ من معانى ors‏ وا نان . . 
والرعاية. . . » وتحمل المسؤولية!؟ 

هذا إذا عرف أحدهم والده ووالدته. . ؛ oY‏ المرأة ئ هذا السلوك الحيوانى 
تكون قد التقت بعدد كبير من الرجال: فمن أيهم SLE‏ ومن منهم والداينها؟ 


۲۳ 


أو المسؤول عن حملها؟ 

وماذا تكون حالة الع جنبلا تويند at‏ رابطة ہے بين الرجل والمرأة سوى 
قضاء الشهوة #العارمة؟ وك من ولد - أو بنت - غير شرعبين ظهرا على مسرح 
الواقع aby nee‏ الاب al‏ الأم؟ وآخرھاء ولیس ا نبا عن ثمرة من 
هذه العلاقة السرية التى كانت بين رئيس دولة أوروبية کبری وبين عشيقة له. 

وفى تقریر إحصائى لإحدى الجهات المسؤولة فى دولة «السويد»» BS‏ 
oth‏ اذ Zs‏ الفتيات غير العذارى كن مدازس البنات: الثاتریةء بعد م" 
البلوغ» وصلت إلى أربعين فى BU‏ (0٠54/)؛‏ وأن نسبة ا حوامل منهن بلغت 
إحدى عشرة فى BU‏ (۱۱/)؛ والباقيات يجهضن . . ! 

uJ,‏ تعکر من أرقى الدول الأوروبية فى العصر الحديث هكذا 
يقولون -؛ فإذا كانت قمة الحضارة المعاصرة على هذه الصورة فى الانحلال 
الخلقى» والاستغراق الحيوانى» فكيف بقية الدول!!؟ 

وفى رأينا أن الحضارة - حضارة Sf‏ أمة وحيويتها ومثاليّتها - ما تقاس بقدرة 
مجتمعها من حيث التنظيم والتركيب» be‏ الاستجراز: Yc.‏ لسنوات أو عقود 
من السنين» بل لأجيال وآماد وقرون. 

فماذا فى «السويد» من قوة ومتعة؟ وماذا فى تربة مجتمعها من بذور الصلاح 
والديمومة والبقاء؟ 

ولقد كانت «فرنسا» عند احتدام ا حرب CW‏ الثانية هى صاحبة الراية 
والأولوية الحضارية فى الغرب» BL‏ بها تنهار أمام الزحف الالانی (الناری) ۔ 
فى عُضُون أيام قلائل . . ! 

وهكذا شأن المجتمعات والامم إذا ما فتكت بها yal yl‏ الانحلال الاسری؛ 
وانطبعت بطابع fio‏ ا حیوانی . 

إنها ولا شك مجتمعات آليّة cide‏ لا تعرف سوى حيوانات مأخوذة بالشهوة 
eds‏ فى oi‏ وتنافس . 

وصّدّق الله العظیمء إِذْ يقول: 


Yt 


. 90 hi in GOCE کت‎ 

إنهم لا غاية لهم إلا قضاء الشهوة» شهوة البطن وشهوة الفرج» تماما كما 
تفعل الحيوانات» البهائم والأنعام» بل PAT‏ سبيلا. 

UI‏ الإسلام ais‏ يرتفع بهذه الرابطة المقدسة - رابطة الزواج - إلى أعلى 
مستوى ء ويعتبرها وسنيلة لتحقيق أهداف ich‏ ة كثيرة) تشمل نواحی الجتمع 
واحیاۃقء من تعبدية وخلقية 959 4m‏ ة واجتماعية وصحيّة 4 وسياسية . 
الزواج والعبادة: 

إن لمفهوم العبادة فى الإسلام Preys uty ) oe‏ یعتبر "IS‏ و يعمله 
ال مرء ء يبتغى به وجه الله تعالى عبادة OY‏ عليهاء حتى إن taal‏ يرقعها الرجل إلى 
فم زوجته إيناسا واستٹناساً وتحبباء له بها أجرء كما يخبرنا بذلك سيدنا رسول الله 
ايك : 

.. وإِنّك لن تثفق نفقة تبتغی بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تَجْمَل فى 

Mest ai puke 

ولو نوی الزوجان Lage Sy‏ ماف "ہنا اانا عن الوقوع فيما حرم 
اللہ وإكثار ra‏ (محمدذة یك بإيجاد أبناء صا حین؛ Fes‏ للوسلام مجاهدين » 
of‏ مباضعتهما EG‏ صدقة لهما وعبادة. 

كما جاء فى الحديث الشريف» الذی رواه لابو 3 رضى الله عنه ‏ قال: 

إن أناسا من wheel.‏ النبى ue)‏ ۲ قالوا للنبى: 

کیا وشول ah‏ فت اهل ار اجون يصلون جنا سی 

فقال النبى CRE‏ 
)١(‏ سورة (محمد) الآية ( ؟١).‏ 


ty)‏ رواہ الإمامان: البخاری ومسلم. 
all pio)‏ ر: الاغنياء. 


Yo 


«أو ليس قد قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن JS‏ تسبيحة Bile‏ وأمر 
tis ike al‏ عن اکر ie‏ ری يقنم أحدكم کت 

قالوا: be:‏ رسول الله . . . أيأتى أحدنا شهوته ويكوث له فيها آجر؟ 

قال: «أرآيْثُم لو وضّعها فى حرام كان عليه وزر؟؛ قالوا: 

- بلى. . ! 

قال: «فكذلك إذاوضعها فى ا حلال: كان له فيها اج“ 
الزواج وسيلة إلى غفران الذنوب» ab yg‏ الدرجات والاستقامة: 

قال سيدنا رسول الله BE‏ 

«من الذنوب ذنوب لا YU AS‏ الهم بطلب المعيشة . 

وعن المقدام بن معد يكرب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله Er‏ 

ہما أطعمت نفْسك فهو لَك صدة قة» وما أطعمت Sy‏ فهو لك صدقة؛ وما 
أطعمت زوجتّك فهو لَك صدقة؛ وما أطعمّت خادمك فهو لك صدقة»9© 

وعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله RE‏ 

«من أنفق على نفسه یستعف بها فهى صدقة» ومن Gal‏ على امرأته وولده 
وأهل on‏ 43 صدقة» Oy‏ 

ثم إن فى الزواج مجاهدة للنفس ورياضتها Sle JL‏ والولاية والقيام بحقوق 
الأهل والصبر على اخلاقھن؛ واحتمال الأذى منھنء والسعى فی إصلاحهن 


aly, )١(‏ «مسلم؟. 
oly, (1)‏ اسلم؛. 


)1( رواء أحمدا۔ 


CE)‏ رواہ «الطبرانی». 


٦ 


وإرشادهن إلى طريق الدینء والاجتهاد فى كسب ا حلال لأجلهن» والقيام الدائم 
بتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة. 

فكل هذه أعمال جلیلةء عظيمة الفضُلء وهى رعاية وولاية» فالأهل والولد 
رعية» js‏ الرعاية عظيم» » وإنغا يحترز منها من يحترز خيفة التقصير عن إيفائها 
حقھاء وإلا فقد قال رسول الله ME‏ 

. من عبادة سبعين سنة)‎ fecal من وال عادل‎ en? 

ٹم قال: 


ووو aos‏ گآ( 

الا كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعیته) 

وليس من اشتخل بإصلاح نفسه وإصلاح غيره کمن اشتغل بإصلاح نفسه 
«bis‏ ولا من صبر على الأذى کمن رفه عن تفْسه وكراحهاء فمعاناة الأهل والولد 

ولذلك قال «بشر وا 

ants كان يطلب الحلال‎ of بثلاث» إحداها:‎ Sm احمد بن‎ fad) 
ولغیره).‎ 
الزواج وسيلة لتحقيق النواحى الأخلاقية‎ 

إن الزواج فی نظر الإسلام هو الوسيلة الوحيدة الناجحة» والنافعة لحماية 
الأمة من الفساد والانحطاط “aL‏ والتشوه OP LI‏ وحماية الأفراد من الفساد 
الاجتماعی؛ لان غريزة الیل إلى الجنس الآخر تتحقق وتُشبع بالزواج المشروع» 
والاتصال dL‏ ولذلك وجه الإسلام اهتماماً خاصاً نحو الشباب فى ols‏ 
الزواج لانقاذهم من الميوعة والانحلال والتدهور» والفساد. اعت 


)١(‏ رواه: دالطبرانی؟ و (البيهقى؟. 

Li)‏ «بشر بن الحارث؛ Buy,‏ بالحافی لأنّه كان يمشى حافى القدمين» وكان من الزهاد المخصوفين من 
آنباع وتلامذة «أحمد بن حتبل» ‏ رضى الله عنه. -. 

)1( وما مرض العصر (الإيدر) إلا صورة من ذلك التشوه والانهيار. 


يفا 


! else, 

قال رسول الله BE‏ 

«يا معشر الشباب من استطاع منک الباءة فليتزوج» فاته اش pad‏ 
واخصن للقرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم قله له وجاءة!" . 

وذلك يعنى أن من كانت له القدرة على الزواج وتحمل أعبائه وتكاليفه فليقدم 
عليه . 

ولا شك: أن القدرة شىء نسبىئ يختلف باختلاف الزمان والمكان» وعرّف 
الناس سار 7 

لان فى ذلك شفاء للقلب» ونقاء للروح» وسكون للتقس» وتحصين AL‏ 
البشرية عن الوقوع فى الزنى . . ؛ وسلامة لدين المرء وصيانة له. 

ومن لم تكن لديه القدرة فليستعن بالصّوم على صيانة ayo‏ وأخلاقه وقمع 
غريزته وحماية نفسه. 

صحيح أن PLY!‏ يقمع هذه الغرائز الحيوانية» إذا ثارت واضطرمت 
بالصوم . . إلا أنه Lal fe Ca‏ . » هو الدواء الشافیء لكى لا تثور هذه 
البهيميةٌ ولا تهيج» بمعنى أله لا يريد لها أن تضطرم ليقمعها بالصُومء فالإسلام لا 
يريد لها أن تور Shel‏ 

والدواء الذى وضعه الإسلام 0-97 مع تحريم ومنع 
الأشياء والأعمال والوسائل والظاهر التى : تؤدى إلى اضطرام هذه الغريزة وإثارتهاء 
من تبرج وزينة ة وكل وسيلة مثيرة . 

58 او 


. الباءة: القدرة على تحمل اعباء الزواج وتكاليفه البدنية والمعيشيّة‎ )١ 
والوجاء بكسر الواو: الوقاية. والحديث متفق عليه.‎ 
. ولقد عرضنا لهذا الموضوع يشىء من التفصيل فى كتابنا عن (المراهقة) فليرجع إليه‎ )٢( 


YA 


BY‏ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم ذلك Si‏ لهم OL‏ الله 
خبیر ہما یصنونَ . 8 للمؤمتات يغْضضن من أبصارهن ن¿ cindy‏ فروجهن ولا 
ony‏ زینتهن إلا ما ظھر منها on nly‏ بخمرهن على جیوبھن ولا يندين زينتهن إلا 
oe nd‏ أو آبائون أو آباء ol oe‏ أو أبتائهن أو أبناء Tope‏ إخوانهن أو بني 
#1 انون أو بي أخواتون 4 oss‏ رو موا ایب غم a‏ 0 
ےم رت درا سوا 
الفقر لیس سیبا ونع ٠‏ من الزواج..! 

وهنا LY‏ أن تو ونقول: إن الإسلام لا يعتبر الفقر سبباً للإعراض عن 
الزواجء أو سيباً لعدم تزويج الرجل إن جاء خاطباً إذا كان فقيراً. 

بل يطلب الى أولياء الأمور أن يزوجوا بناتھم للرجل الصالح الذى يرضون 
عن دينه وأمانته وخلّقہ دون النظر إلى غناه أو فقره» بل يجب عليهم أن يفضلوا 
الفقير الصالح على الغتى الصالح› وهذا المعنى واضح من قوله سبحاته وتعالی: 
: رو للك oe‏ ہر شر سس توف 
يغْنهم الله من ald‏ والله واسع عليم»!") 

OY‏ الإسلام ‏ من هذه الناحية الخطيرة -» ales‏ فى بقية ية النواحى - لا يقيم 
وزنا ral‏ ا مادیة والمظاهر الكاذبة الخادعةء وإنما یقام عليها ا چوھر ai, deel‏ 
تعالیء لا ينظر إلى الصور والأموال والمظاهر. .» إنما ينظر إلى القَلُوب 
والأعمال. 

زاق روك سيل ب عفد EAN‏ :زفي الله عنه ‏ قال : 

مر بالنبى OE HE‏ فقال عليه الصلاة والسلام 

Lo -‏ تقولون فى هذا؟». 

قالُوا: 


TY) سورة (النور) الآية‎ )٢( .)۳۲ TV OLY سورة (النور)‎ )١( 


v4 


- حرى إن ختطب أن يكح وإن شمّع أن يشمّع» وإن قال أن يسمع. 

ثم سكت النبى GRE)‏ فمر به رجل من فقراء المسلمينء فقال: 

- اوما تقولون فى هذا؟) - 

Ag 

G > -‏ إن ChE‏ أن لا يُتكح». aby‏ شفع أن لا يُشفّع» وإن قال أن لا 
پس 

فقال النبى اة : 

«هذا خير من ملء الأرض من fhe‏ هذا 
الإسلام والزواج وتحقيق النواحى الاجتماعية: 
اجتماعية نبيلة تضمن للمجتمع تماسكه وترابطه. 

فمثلاً: لو تزوج ثلاثة إخوة من فتيات من عائلات مختلفة» فإن هذا الزواج 
سيكون بلا ريب ts‏ فى es‏ فا التعارف on‏ الأسر والعائلات بالمصاهرة 
والّسب» bes‏ فى إيجاد صلات بين هذه العائلات لم تكن موجودة من قبل 
إنها صلات الرحم والقربى» كما ينتج عن هذه الصلات التعاون والمحبة والتعارف 
والمساعدةوبذلك يزداد om‏ تماسكا lal gy‏ حين تربطه daly;‏ الأخوة الربانية 
من جھق وروابط الرّحم من جهة أخرى» tls,‏ الرابطتين غلاف واحدء هو 
اك وبذلك يصبح الجتمع كالبتيان الرصوص HS‏ بعضه Lay‏ 
الاسلام والزواج والنواحى الصحية: 

الزواج فى نظر PLY‏ وسيلة نافعة لصيانة قوة الشباب وطاقاته من أن تأسره 
العادات السيئة الضارة» كالعادة السرية واللواطء وكل شذوذ جنسى» وما يترتب 
على ذلك من انهيار بدنى وتفسى خطير. 


لق 


)١(‏ رواہ «البخارى؟. 


لذلك حَدّر رسول الله Gr‏ من الوقوع فى بؤر تلك القبائح والرذائل 
المتكرة» بقوله الشريف: 

«سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ويقول: ادخُلُوا التار مع 
الداخلين: الفاعل والمفعول به والناكح يده وناكح البهيمة» وناكح BAM‏ 
دبرهاء وجامع المرأة وابنتهاء والزانی eat ce Si ae ik‏ 

وعن ll‏ رضى الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله Ey‏ 

«إذا استحلّتٗ gS LAS Of‏ الدمارہ إذا ظهّر التلاعن؛ وشربُوا ا لحمو 
ولسُوا ا حریرء واتخذوا القیانء واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء»" . 

i‏ أن 9 قوة الشباب هذه ضحية للأمراض الجنسيّة یں ..» وهذه 
الأمراض لا تنتشر إلى حين انتشار الفاحشةء ولا توجد إلا حيث تُوجد الرذيلةء 
وذیوع العلاقات غير المشروعة. 

وصدق سیدنا رسول الله RE‏ )3 يقول: 

«ما ظهرت الفاحشة فى قوم قط يعمل بها فيهم se‏ إلا أصابهم الطاعون 
والأوباء التى لم تكن فى أسلافهم» . 

ثم إن التبكير فى الزواج حفظ للصحة من الذبول» وللقوة من الضياع 
والاستنفادء وصيانة للأجسام من أن تصيبها الأمراض الخطيرة» التى لا يرجى 
الإسلام والزواج والنواحی السياسية: 

إن منعة DVI‏ وعزّتها لا تكون إلا إذا كان لدى تلك الأمّةَ ‏ أو الدولة ‏ العدة 
الضرورية والقوة اللازمة للأخذ بأسباب هذه القوة والمنعة؛ وهذه القوة لا تخرج 


عن كونها قوتين: 
)١(‏ كناية عن اللواط . (۲) رواء الطیرانی۔ 
(۳) رواه البيهقى. aly, )٤(‏ أحمد. 


¥\ 


< 
- فوة روعحيهة . 


32 
۲ - قوة مادية. 
فإذا ما اجتمعت TW‏ هاتان القوتان» سادت وملكت» وصعب على أعدائها 
2 
fol‏ منها. 


لقد جاء الإسلام فجعل القوّة الروحيّة تنبع من الإيمان بالله تعالى . 

ثم لا كانت أهم poke‏ القوة المادية هى : الشبابء دعا رسول الله ME‏ أمنه 
إلى التناکح والتناسل والتکائر فى إطار من | المحافظة على إيجاد الأبناء الصالين› 
الاقویاء المؤمنين يدافعون عن كيان الام ويحمون obs‏ كثرة قوية قد vist‏ 
بأسباب الحياة البناءةء لا كثرة ضعيفة قد أملكها és‏ الغذاء والبناءء والجأتها 
الحاجة إلى الإفساد والفسادء والضرر والإضرارء لأنها حينئذ تكون AES‏ 
السيل. . ! وهذا ما لا يريده الإسلام لأمته At‏ 

قال رسول الله : 

«تناكحواء تناسلوا... AB‏ مكائر بكم الأمم يوم aaa‏ 
الزواج: سنة رسول الله دی : 

فالإعراض عن الزواج شذودٌ عن نة رول الله HE‏ ولأصالة الزواج كفطرة 
فطر الله الناس عليهاء ومكانته فى نواميس الوجودء أنكر عليه الصلاة والسلام 
الإعراض عن عن الزواج» وندد بالمعرضين تنديداً Tas‏ وتَبراً منهمء فقال: 

1 امن رغب عن ستتی فَليْس منی» فان من ستتی الْکاح+ فَمَنْ أحبنى فلیستن 
© 1 


‫َ 


وروى الإمام البخارى ‏ رضی الله عنه ‏ فی صحيحهء وكذلك (LY‏ مسلم 
عن أنس قال: 

جاء ثلائة رهط إلى ose‏ أزواج النبى i‏ يَسألون عن عبادة النبى HE)‏ 
OY)‏ رواه البيهقى. aly, (Y)‏ أحمد. 


نض 


فلّما أخبروا بها كأنَّهُم ua Ss‏ فقالوا: 

وأين نحن من النبى ولف قلغن pas Ld‏ من as‏ وها PG‏ 

قال ` أحدهم : 

Cf‏ انا 3p‏ أصلى fon‏ ابدا. 

وقال آخر 

انا أصوم pall‏ ولا أفطر 

وقال آخر 

فجاء رسول الله BE‏ فقال 

hh‏ الین ُلثم كذاء وكذا. ؟ ما واته إلى لأخشاكم له وأثقاكم له لكنى 
أصوم وأفطر. bel,‏ وارقة e‏ 
2 یو 

كما أخبر ob He)‏ العزاب هم شرار الناس وأرادل الموبى فقال فى ا حدیث 
الدی ole,‏ أو در ۔ رصى الله عنه ~ 

3-3 god و‎ 8 2 do? 0 

«شرار كم عزابكم. وأراذل موتاكم عزابکم» 

وھدا Ye‏ زیت فی لأن العزّات آگٹز الناس شدوذا واستهتاراً بالقيم ؛ 
وذلك لان pH!‏ والإثم افر الم من الآخریں ple‏ خلوهم من 
المسؤوليات» وافتقارهم إلى ما يشبع هم الغريزة المعطلةء والعاطفة المكبوتة. 

ونادراً ما 3 تتوفر الاستقامة للأعزب» كما تتوفر فى المتزوجء وذلك لان 
الاعزب مهما استقام وقام وصلّی.. فإن اشتغاله .قاومة شهواته ووساوس 
شيطانه يصرفه عن الإقبال على الله ولو بمقدار» ويشوّش عليه صفاء نفسه ولو فى 


)١(‏ أى وجدوھا قليلة. 
(۲) البخارى وملم فى صحيحيهما. (۳) رواه أحمد. 


rr 


بعض الأحيان. 

هذا. 5 وقد ورڈ فی الحض. على الزواج والإكثار فى «fl‏ والترغيب فيهما 
أحاديث وآثار كثيرة» غير ما قدمنا وأَسَلفتًا. 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - قال: 

قال رسول 7 area)‏ 

«ثلاث حق نکی اللہ عونهم: چو فى سبيل الله والمكاتب الذى cree‏ 
الأداء والناكح الذى يريد العفاف»“ 

ثم يبيّن لنا رسول الله GBB‏ البون الشاسعء والفرق العظيم» بين عبادة 
tu‏ وعبادة الأعزب» فيقول: «ركعتان من متأهل خير من سبعين ركعة من غير 
fate‏ 4 

وزيادة فى الحض على الزواج جعل رسول الله BB‏ الزواج شطر الإيمان 
ونصف الدين» فقال : 

Pe الله فى الصف الباقی‎ G51 تزوج العبٔد فقد استكمل نصف الدین؛‎ BP 

وعن أبى سعيد الخدری - رضى الله عنه - قال: 

جاءت امراة ا رسول الله یل فقالت: 


Ir 


: الله؛ فقال وك‎ hide مما‎ its 
يوم كذا.! فى موضع کذا..»‎  نعمتجا«‎ 
فعلّمهن مما علّمه الله ثم قال:‎ BE فاجتمعن فَأتاهن النبى‎ 
(ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار».‎ 


فقالت امرأة: 


. رواه الترمذى وابن حبان والحاكم . زفق رواه ابن عدی عن أبى هريرة (الكامل)‎ )١( 


)1( رواه البيهقى سبق ذكره وتخريجه. 


۳٤ 


واثتين ؟ 

قال رسول الله BE‏ 

Oy 

حتى إن الإسلام ليعتبر أن الولد الصالح هو أحد الأعمال الثلاثة التى يلحق 
الإنسان بعد موته ثوابهاء فيقول HE)‏ 

BY‏ مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم يتمع به 
Es geil 0‏ 0*0 

وإذا افتقد الأبوان أبناءهما فى حياتهماء فصبرا على قضاء الله فن لهما 
Wi Lat‏ الشكرء وعظيم الأجرء ورفيع الدرجة. 

فقد روى معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

قال 7 الله BE‏ «ما من مسلمين Sipe‏ لهما ثلاثة من الولد إلاً أذخلهما 
الله الجنة» بفضل رحمته إياهم» . 

قالوا: 

- یا رسول الله . . . أو اثنان. 

قال: 

- «أو اثنان» . 

قالوا: 

- أو واحد. 

قال: 

«أو واحد». 


ثم قال: 


)١(‏ رواه البخاری ومسلم ۔ (1) رواہ مسلم۔ 


Yo 


«والذى نفسى بيده إن LE‏ ليخر أمّه بسريره إلى EL‏ إذا OE aco‏ 

ولقد فهم UL‏ الصالحء من الصحابة والتابعین رضوان الله عليهم 
أجمعين» Zeal‏ الزواجء ومكانته فى الإسلام» وآئرہ فی صلاح شؤون Lal‏ 
Hel‏ فحرصوا عليه حرص شديداء وسارعوا إليه استكمالا لدينهم» واتباعاً 

Hd‏ ننه وتوثيقاً لعرى الاخوة والنسب بينهم وبين إخوانهم» واستكارا من 
الأولاد Ua‏ إلى الله تعالى بحسن A‏ والسعى فى الرّرق» وزيادة FAT is‏ 
بكفاحهم وجهادهم» فضلاً عم فيه من دقع لغائلة شهواتهم» وتصفية لوبهم 
وتطهير نفوسهم . 

فهذا سيّدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ۔ يقُول: 

«تزوجوا ob‏ یوما مع التزويج خير من عبادة ألف عام». 

وهذا سيدنا عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ يقول. وهو مطعون» 

«زوجونی فإنى أكره أن ألقى الله تعالی عازباً» . 

وهذا سیدنا 7 المؤمنين «عمر بن الخطاب» ‏ رضى الله عنه - يقول: 

«لا نع من الزواج إلا عجز أو فجور؛ 

هذا حال الصحابة - رضوان الله عليهم - A‏ إلى aE‏ الصالح من 
التابعين . 

فهذا OLE‏ الثورى ‏ رضى الله عنه -: 

يقول OU‏ «هل تزوجْت؟ قال: لا..» قال: ما تذری ما أَنْت فيه من 
العافية». 

(ويروى أن الإمام أحمد بن حنبل - رضى الله ae‏ تزوّج فى اليوم التالى 
لوفاة آم ولده «عبد Cait‏ قال : أكره أنّ أبيت عازبا). 


. أحمد‎ aly) (\) 
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قال رسول الله Be‏ 

و و - 5 0 

اتذكح المرأة لأربع: مالھاء وجمالهاء و حسبهاء ودينهاء فاظقر بذات الدين 
ربت یداك٤‏ . 

فالزواج - كما قدمنا ‏ سنّة Toys‏ شرعها الله سبحانه وتعالی؛ وجعلها 
وسيلة لاستكمال الدين» وإحصان الذات وإعفاف النفس وغفران الذنوب» 
ومحافظة على قوة الشباب» وصيانة الأبدان» وتوثيق عرى الأخوة بين الأفراد 
والجماعات» وتقوية شوكة الأمّة وإعزاز کلمتھا۔ 

فضلاً عن Tle‏ الكون بالتناسل والتكاثر . 

ولكن الذين سفلُواء ونزلواء واتبخطوا إلى مرتبة البھائم - وهم كثيرون - ولم 
be‏ منهم زمر من الأزمان... هؤلاء جعلتھم حيوانيتهم يعجزون ويقصرون 
عن فهم هذه الحقائق العظيمة السامية» والغايات النبيلة» والأهداف الرفیعةء وأبوا 
أن ينظروا إلا بمنظار حيوانيتهم» ویقیسُوا الأمور بمقاييس هذه ال حيوانية. 

لذلك LS‏ الزواج وسيلة لغير ما شَرَعَہُ الله تعالى لهء فمنهم من ظن أن 
الحياةَ مال وغنى وثروة» فجعل الال شَرطأ مطلقا فيمن يخطبها يريد الزواج بهاء 
ومنهم من خلت تقب من الشغوق USM Tally‏ قراح يتشد كن الزواع اسات 
الجاه المستعار ليملا به أغوار نفسه الخاويةء الذليلة ا حقیرق أو لإرضاء غرور 
أجوف» أو كبرياء کاذب. .» ومنهم من جعل الزواج وسيلة للشهوة lady‏ 
الوطرء ونيّل اللّذةء فَاصّر أن يكون الجمال LET‏ فيمن يقبلها روجة له» أو 
يرغب فى الاقتران بھا۔ 

وتلك ‏ كما نرى ‏ مآرب دخيلة زائفة» لا يجوز عقلاً ولا مروءة أن تدخل 
فى عقد الزواجء ولا فى نیّة الزواج» بحال من الأحوال. 

ولا كان تکوین الأسرة يحتل فى الإسلام تلك المكانة العظيمة التى 
Lalas!‏ فقد وضع لها الدين القیٔم من الاسس التينة ما يتفق مع مالّها من 
أهَميّة فى حياة DV OY‏ الموصوفة فى كتاب الله الكريم بانھا خير آمّة أخرجت 
للناس. 


۳۹ 


وإذا كان الناس يعنون Ah‏ العناية عند ely‏ منازلھم ودورهم باختيار الموقع 
المناسب » وتحرى الخامات المتينة التى تضمن للبناء سلامته وقوته ومتانته . 

إذا كان هذا شأن الناس فی إقامة الأبنية ا لمكونة” من الطين والحجارة» SB‏ 
الأمر أولى But‏ عند الاختیاں poly‏ بالبحث والاستفسار» ely oF‏ الأسرة هو 
البناء الذى تتوقّف على سلامته وصلابته سعادة الفرد وسلامة الجتمع وعزة الأمة. 

Why فى هذه الناحية الخطيرة» كشأنه فی جميع النواحى» لا يقيم‎ OLY, 
یقدم عليها الجوهر الأصيل.‎ Lely للقيم المادية» والمظاهر الخلابة  كما قدمنا ۔‎ 
الأسس الإسلامية لاختيار الزوجة:‎ 

لقد وضع الإسلام لاختيار الزوجة قواعد محكمة ومبادئ سليمة» وطلب من 
السلمین مراعاتها من أجل إنشاء الأسرة المسلمة الحقةء ولو أن المسلمين ‏ الیوم - 
eb‏ \ هذه 5م وراعوا هذه المبادئ والقواعدء ]13 لعاشوا فى هدوء واطمئنان 
وسعادة» وعزة ومنعة وقوة» ولا عانوا ما يلاقونه من قلق وتفكك وضعف 
وانحطاط . 
الأساس الأوّل: 

«عليك بذات الدين تربت AMG‏ 

وتربت یداك تعنى التصاقها تراب الأرض من شدة الطلب والحرص عليه 

هذا الأساس هو من Sal‏ الأسس» وأعظمها أهمية وخطورة. 

فالإسلام دين المروءة العالية» والخلق اریعۃ بوجت ان يكون الزواج مؤسساً 
على طلب الصفات vag SUI‏ والمعانى الجميلة» والخلق الطيب . 

إن المرأة إنسان..» وأجمل ما فى الإنسان إنسانيته» وحقيقته المشرقة: 


أجمل ما فى الإنسان أن يكون ذا إنسانية عالية رفیعةء BB‏ ما أوتيت المرأة 
حظها من ذلك فقد أوتيت حظها من الجمال الحق. 
فإذا صرف الرجل نظره عن ذلك وراح ينشد الجمال الظاهرى أو المال أو 
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Gl‏ سی سے فهو سقوط فى الهم وقصورٌ وفساد فى النظر إلى حقائق 
الحياة» وانھا تستقيم لنا ا حیاۃ ونسعد إذا نحن أجريناها على حقائقها السليمة» ولم 
نحملها على غير ما سن اللہ لھا۔ 

ولقد تزوّج رسول الله BE‏ من السيّدة خديجة بنت خويلد ‏ رضى الله عنها 
- وهى فى حدود الأربعين» وهو فى الخامسة والعشرين» ولكنه كان زواجاً 


ناجحا» موفقاً سعیدا. . ! لاذا؟ . 
لأنه كان زواج عقل راجح إلى عقل راجح؛ وزواج خلّق كريم إلى gle‏ 
! 
ر 


ax 3 0 7 

رجاحة العقل وسمو GLI‏ ورفیع الشمائل. 

ولم يكن OLS‏ البدنء أو لجمال الصو رة عنده أى pti‏ ومقام» لذا عاش 
رسول الله ری عم الشريف » يحن لذكراهاء ویذکر عهدها وأيامهاء ويكرم 
is‏ من كان يعرفها من أثرابهاء أو يصلها من ذوى رحمهاء أو يزورها فى بيت 
الزوجية . 

فالمرأة ذات الخلق bee SI‏ وذات الدين القويم» أحق ما تكون بالزواج» 
وأجدر ما تكون بالطلب؛ ولو شهدت مقابیس الشهوة البهيمية بغير ذلك!!! 

وهذا معنى قوله ل : 

«تنکح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك . 

ولقد كان رسول الله BE‏ يعتبر الزوجة Wall‏ من نعم الله الكبرى على 
المرء. 

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: 


أن النبى GB‏ قال : 


)١(‏ البخارى ومسلم وأبو داود. 


٤ 


«أربح من أعطيهن فقد أُعطى خير الدنيا والآخرة: قلباً شاكراء ولساناً Lb,‏ 
ذاکراء وبدنآ على البلاء صابراء وزوجة لا تبغيه حوباً فى نفسها وماله»27. 

ثم يصف لنا رسول الله BE‏ بعض صفات الزوجة الصالحة فى حديثه الذى 
يرويه أبو أمامة الباهلى - رضى الله عنه - فيقول: 

قال رسول الله LB)‏ استفاد المؤمن - بعد تقوى الله عز وجل - خيراً له 
من زوجة صالحق إِنْ أمرها أطاعتّه وإن نظر ob po Yl]‏ وإن أقسم عليها يرنه 
وإن غاب عنها نصحته فى نفسها Peleg‏ 

ولقد نھی النبی bape bs Re‏ عن أن يكون للمرء فى زواجه أرب من 
المآرب الباطلة؛ فقال: 

رلا ٹڑوجوا النساء لحسنهن oe os‏ 7 يرديهن» ولا تزوجوهن 
لأمُوالهنَ فعسى أموالهن أن تطّغيهن» ولكن تزوجوھن على الدين» ولأمة سؤداء 
خرماء ذات دين أفضل»" . 

ثم زاد «عليه الصلاة والسلام» هذه المعنى إيضاحاً وبيانآً فقال: 

من pl Cas‏ لعرّها لم os‏ لله إلا ذلا ومن تزوجها مالها لم بز لله إلا 
نر ومن تزوجها لحسبها لم يزد لله إلآدناءه ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن 
يغض بصره ويحفظ فرجه “of‏ يصل رحمه بارك الله له فيهاء وبارك لها Peas‏ 

على أن الإسلام العظيم» وإن كان كما أوٴضحنا لا يقيم وزنا أو اعتباراً للقیم 
المادية» فإنه مع ذلك لا ينكرهاء أو يهملها كل الإهمال. 

ففى حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه -: 

أنه خطب امرأةً فقال له النبى «يكل»: 


(۲) رواه ابن ماجه ‏ وفى روایة: حفظته بدلا من نصحتهء والمعنى واحد. 
(۳) رواہ ابن ماجة وا حرماء: الخروعة الان . 
)4( رواہ الطبرانى. 


يف 


«انظر إليْها فاته أحرى أن یؤدم بینکما»' . 

ومعلوم أنه بالنظر - وحده ‏ لا يعرف الخلق والدين» وإنما يعرف الجمال أو 
القبح› أو الغنى ومظاهر النعمة والثراء. 

وقال ater‏ الصلاة والسلام٤:‏ 

oP‏ فى gat‏ الأنصار شيّئاء BE‏ أراد أحدكم أن يتزوج منهن» فلينظر 
ای 

نعم. . . إن الإسلام لا ينكر ذلك وإنغا الذى ينكره الإسلام» ویحذر منهء 
هو أن تصرف هذه القيم: (ا ال والجمال والحب) أصحابها عن ملاحظة ما قد 
يكون معها من فساد فى الدين وسوء فى SLI‏ كما هو شأن أغلب الناس فى 
هذه الأيام» لا يقيمون وزنا للخلق الكريم والدين السليمء بقدر ما يقيمون للمال 
والطّين! !! 000 

وليس هذا ott‏ الکرام الذين لا يرضون بدلا عن الشرف والمروءة والدين» 
ولا يقبلون مطلقاً أن يستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير 
.الأساس الثانى: 
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حرمة زواج المسلم بالمشركة والكافرة» ومن لا دين سماوى لها: 

آما الزواج بالمشركة أو الكافرة كالمجوسية والبوذيّة» أو الوثنيّة» أو 
الملحدة. . . إلخ؛ فقد حرمه الإسلام بمقتضى قول الله سبحانه تعالی: 

ven. 5 2 5‏ 4 کو بی 

> ولا تنكحوا المشركات حتی يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
fe 1‏ 0 .* 7 

إذلا يجوز أن یربط الزواج بين go‏ لا يجتمعان على عقيدة» ولا يلتقيان فى 
الله oY‏ ليس المراد بالزوجيّة قضاء الشهوة الحسيّة وإفراغ الطاقة والغريزة الجنسية 
)١(‏ رواہ البخارى ومسلم ومعنی يؤدم: يوفق. 
aly, (YD‏ مسلم۔ 


(*) سورة (البقرة ) الآية (٢۲۲)۔‏ 


4۳ 


فقطء Ly‏ المراد تعاقد الزوجين على المشاركة فى شؤون الحياة والاتحاد فى کل 
شىء» لتكون المرأة محل ثقة الرجل» يأمنها على نفسه وولده ومتاعه. فوحدة 
الاعتقاد هى التى توجد الركون والاتحادء والسكن والاطمئنان. 

ولا فقد غرم الله - تعالى - على المسلمين نكاح المشركات BAL]‏ 
بسبب فقد الرابطة الروحية؛ وهذا المعنى واضح کل الوضوح فى الآية الكريمة 
السالفةَ حيث يقول سبحانه وتعالى فى ختامهاء ميا de‏ التحريم: 

> .. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الحتة والمغفرة بإذنه ويبين من all‏ 
للناس لعلّهم يتذكّرون». 

وكفى بالله شهيدا ob‏ المشركات يدعون إلى النار لانعدام أصل الإيمان فى 
قلويهن؛ وهذه الدعوة ستصيب أوّل ما تُصيب الأزواج والأولاد. 
الأساس الثالث: 

الاغتراب فى الزواج: 

دعا الإسلام إلى الاغتراب عند الزواج بتفضيل الغريبات على القريبات إذا ما 
توفرت المساواة فى قوة الدين وحن GBI‏ وطيب (patel‏ وذلك حرصا منه على 
cfs i‏ ونجابة الأزلات لان الاستمرار فى الزواج من ذوى الأرحام يؤدى إلى 
ضعف الأجسام وخمود الأذھانء فى حين أن الغرائب من النساء أولد للنجباء ء من 
الأولاد الأصحاء ء الأجسام والأبدان والعقول. 

فلقد روى أن النبى HEB‏ قال: 

«لا تنكحوا القرابة ob‏ الولد يخلق OD LS‏ 

ولعل هذه الظاهرةء أو بالاحری هذا الناموس» هو من الأسباب التى اقتضتها 
حكمة الله تعالى وجرت بها ستنه فى ختلقه تحفيزآ لهم على توسيع دائرة التعارف 
ین الأسر والعائلات» وبين القبائل والشعوب بالمصاهرة والتسبء لتزداد الروابط 
بين المسلمين قوٰةء ووحدتهم تماسكا وصلابة. 


CY)‏ رواه (مسلم) والضاوى: نحيل ا لحسمء ضعيف البدنء سقيم العقل. 
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ولذلك حرم Ca‏ على الم کا عند مره Se aA‏ أو رضاعء وذاك 
لمصلحة اقتضتها مصلحة الأسرة» وتكريمه لوت وقد وصف الله تعالى نکاح 
زوجات الآباء فى الجاهلية بقوله: 


«ولا تتكحوا ما SUT ES‏ من الَسَاءِ إلا ما قد سلف )6 کان فَاحشة ومقنا 
وساء Gee‏ 
المحرّمات 2 

والحرمات GEIS‏ على قسمين : 

mies تحریم‎ - 

١‏ - تحريم غير مؤبد. 
أولا: التحريم المؤبد. 

(i)‏ أ لقرابة. 

فيحرم على الرجل على التأبيد التزوج بإحدى محارمه» كأصوله وإن Cagle‏ 
وفروعه Oly‏ سفلنء وفروع أجداده وجداته od‏ واحد. 

فتحرم العمات والخالات: وتحل بناتهن وبنات الأعمام والأخوال: وهذا 
واضح فی قوله تعالى: 

9 حرمت عليکم أمَهاتکم وبنائكم وأخوائكم وعماتكم وخالاتكم وبتات الأخ 
زات الأخت ¢ 

(ب) المصاهرة: 

ويحرم التزوج على الرجل ھن بينه وبينها حرمة المصاهرة على التأبيد؛ وهن 
أربعة : 


- فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن؛ قال تعالى: 


VY) سورة (النساہ) الآية‎ )١( 
. ۲۳ سورة النساء الآية‎ (1) 


to 


و Kail‏ اللأتي في حجوركم من ILS‏ اللأتي دحتم بهن OB‏ لم تَكُونُوا 
دحلم بھن فلا جاح OG K.be‏ 

۲ - وأمهات الزوجات وجداتهن بعقّد صحيح وإن Bile‏ وإن لم JE‏ 
cole JIL‏ لقوله تعالى: 

OE Sis «وأمَهات‎ 

۳ - زوجات الآباء والأجداد oly‏ عَلونء والمعقود عليهن بعقّد ضتحيج »2 لقوله 
تعالى : 

GL BOY LAY STK وولا کھُوا ما‎ 

٤‏ - وزوجات الابناء وأبناء الابناء وإن AGE‏ والمعقود عليهن بعقد صحیح 


لقوله تعالی: 
جرحلائل 1g Khel pil S06‏ 
(ج) الر ‘gle‏ 


ويحرم التزوج على التأبيد - أيضاً - يمن et‏ وبينها رضاع؛ فيحرم به ما يحرم 
wel‏ إل ما استٹنی فی کتاب الرضاع الو لقوله Ey‏ 

«حرموا من الرضاع ما يحرم من AL‏ 

ath,‏ تحرمان Lal alll‏ بالرضاع» وهما: الام الرٴضعةء والأخت فى 
الرضاع؛ لقوله تعالی : 

«وأمهاتكم PU‏ أرضعتكم وأخواتكم من الرّضاعة “(٠‏ 

ولكن - فیما یتعلّق بالرضاع ۔ قد يحدث أن يروج الرجل باخته من الرضاع 
وهو لا یذری» فماذا يكون ا ُكُم؟ وما موقف القاضى؟ وما هى آراء المذاهب فى 
ذلك؟ خصوصا إذا حدث حَمل. . . ! 


(Co _ 1)‏ سورة النساء الآية YY‏ 


٦ 


(يقول الشيخ جاد ا حق على جاد الحق ‏ رحمه الله تعالى -: 

إن تسب الطفل ثايت من الأب شرعاء ما دام العقد ب بن الخ و تم 
thine‏ ومستوفيآ لأركانه الشرعیة . 

ويشترط فى هذه dui‏ ألا يكون لدى الزوجين علم قاطع بوجود الرضاعة 
بينهماء أما إذا كان لديهما علم ثابت قطعاً قبل الزواج» وأقدما على الزواج» OB‏ 
العقد يكون باطلاء ولا يثبت نسب الطفل عندئذ من tO‏ وإنما يلحق الطفل 

وتكون الصلة التى تمت بَيْن الرجل والمرأة فى حكّم الزّنى» وكل مَن له صلة 
بعقد الزواج» يكون مرتكباً لجرية التزوير. 

ويضيف - رحمه الله -: 

(إن من بين بيانات وثيقة الزواج أنه لا توجد موانع شرعية » والرضاعة من 
هذه الموانع» فإذا حدث تجاوز لشرط عدم الرضاعة فإن هناك آثاراً قانونية تترتب 
علی ذلكء ویجب التفريق بين الزوجين بالقوة atl‏ إذا أصرا على استمرار 
المعا ede MGs oe‏ 

كما قال المستشار: أحمد دبوس - رئيس محكمة جنوب القاهرة ‏ سابقاً -: 

(إن الفقهاء © یقررون : ol:‏ كل ما يحرم بالنسب أو المصاهرة يحرم oS‏ + 
لأن الرضاعة ة تصل الرضيع of‏ أرضعته» tLe‏ الفرع بأصله» وعن هذه الأصاية 
والفرع تتفرع سائ ئر المحرمات. 

فمثلاً: إذا تزوج أحد الرجال من إحدى محارمه» نسباً أو رضاعةء ودخل 
یہت یں تہ حر ب كان هذا ال و 
کے ولا ماف و قش ES‏ ما 


)1( شيخ الجامع الأزهر؛ وقد كان من قَيْل فى منصب المفتى» واستفتى فى واقعة ماثلة؛ فاعطی فتواه. 


tv 


الزوجية وواجباتها (وما يترتب عليها)» لان عقد الزواج وقع باطلاء ولا يترتب 
عليه أثره. 

ويرى ققهاء المذهب الحنفى أن الزواج الباطل یترتّب عليه أمران: 

١۔‏ وجوب المهر. 

1 حرمة المصاهرة. 

وقال الصاحبان!''ٗ والائمة Mase‏ 

يجب على الزوج الحدء إذا كان عالاً أن الزوجة محرمة عليه شرعاً. 

ويضيف المستشار: 

إن هناك رأيا عند فقهاء الحنفية يقول: لا يثبت نسب الولد من الرجل الذى 
دخل بمن تزوجها بناءٗ على العقد الباطل بينهما إذ حملت به من هذا الرجل) ١‏ 
a‏ 

وإنما عرضنا sa‏ هذه الحالة» لأنّها من avers‏ التى se‏ 2 الاحتراس لها 
عند الإقدام على الزواج» وذلك اثناء قئرة الخطوبة التى لاوز حدیثناء وموضوعنا 
کله حولها. 

ولقد كات كثيرة الوقوع فى العقود السابقة من السّین Ee‏ لم يكن الرضاع 
YI‏ من تذى الام ولم تكن قد طَفّت موجة اللبّن الصناعئ. . ! 
ثانياً: التحريم غير المؤبد: 

والمحرم نكاحها ‏ لا على التأبيد - بل من جهة الجمع فقط : 

(آ) أحت الزوجة؛ لقوله تعالى: 


C1)‏ الصاحيان: أبو یوسف ومحمد؛ it‏ أبى حنيفة - رحمهم الله ۔وھمامن اعلام فقھاء المذهب 
ا حنفی۔ 

)1( الائمة الثلاثة: الشافعی ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله. 

)1( الحد: القصاص الشرعى. 


۸ 


«إوأن تجمعواً بین YY ON‏ ما قد ملف ۶(4 . 

ما فى ذلك من قطيعة الرّحم . ۱ 

(ب) ولا يجمع - أيضا ‏ بين المرأة وعمتها ‏ بالنسب أو بالرضاع. 

(ج) ولا يجمع بين المرأة وخالتها - بالنسب أو بالرضاع ۔ 

ما رواه الترمذى» عن رسول الله ؛ قال: 

زا رہ e‏ دوس بعت وا ہی اليا 
ولا الخالة على بنت أختهاء ولا الكبرى على الصغری؛ ولا الصغرى على 
الكبرى» . 

(د) أو بین الأجنبيات» زيادة على الأربعة. 

(ه) ويحرم تزوج مطلقته قبل زوج آخر oa‏ بها ويطوها. 
الأساس الرابع: 

تحرى المرأة الودود الولود: 

ولقد دعا PLY!‏ أتباعه إلى أن يتحرًوا فى زواجهم المرأة الودود ods‏ التى 
ليس لديْها من الأعذار أو الأمراض - Why‏ أو عضوي ما يمنعها من الحمل 
والولادة» والتى يتوفر فيها سلامة البدن وتام الصحةء هما يرجح استعدادها لأداء 
رسالة الام على أكمل وجه وأنّمهء وغالباً ما يمكن معرفة استعداد البنت فى هذه 
الناحية بالقیاس إلى Ut‏ بالدرجة الأولى ‏ فإن كانت الأم cho ly‏ كانت البنت 
فى الغالب كذلك. 

والإسلام - العظيم ‏ حين يعتنى بهذه الناحية» ويحرص عليهاء إنما يفعل 
ذلك Lem‏ على أمرين لهما أهميتهما فى حياة الامة  GIS‏ - وحياة الأسرة 
وسعادتھاء بصورة خاصة. 

١‏ السبب الآاول: الحرص على كثرة LON‏ وقوة الأمة. (وقد سبق الحديث 
)1( سورة النساء الآية WY‏ 


£4 


(U3 عن‎ 

۲ السبب الثانى : احرص على سعادة الأسرة واستقرارھاء oY‏ إنجاب الذريّة 
الصالحة فى مقدمة غایاتھاء فضلاً عن ai‏ من أقوى عوامل السكن والمودة بين 
الروجِيّن» بوجود هدف مشترك بينهما هدفٍ عزيز مستمر؛ لا ينتهى إلا بانتھاء 
هذه الحياة» وأى هدف oat‏ من ن الأبناء قرة عین الآباء والأمهات. 

لمال والبنون i}‏ ة الحياة OSGi‏ 

بل أى هدف أحوج إلى التعاون الوثيق : والتضامن الاکیدء من العمل فى 
سبيل سعادتهم» والرعاية الصادقة لهم حتى يشبوا عن الطوق» ويقفوا على 
الأقدام!!!؟ 

لذلك لم يكن عجباء حين «جاء رجل جل إلى رسول الله اي فقال: 

يا رسول اللہ انی aot‏ امرأة wis‏ حسب ومنصب ومال» إلا NY Ui‏ 

تلد. .2 أأتزوجها؟ فتهاه؛ ثم oT‏ الثانية» فقال له مل ذلكء ثم أتاه الثالثةء فقال 
له WRB‏ : «تؤوجوا الولود الودود فإنى مکاثر بكم الأمم' سا 
الأساس الخامس: 

تفضيل الأبكار. 

Lal,‏ . دعا الإسلام م إلى تفضيل البكر عند الزواج على اليب فى أغلب 
الأحيان» وخاصة إذا كان الزوج LL‏ لم يسبق له الزواج» ولیس له من الأولاد 
الصغار من يحتاجون إلى الخدمة والرعاية» فقد تكون الثيب فى هذه الحالة أنسب 
عند cole VI‏ للا لها من خبرة فى إدارة البيت وتربية الأولادء وخدمتهم 
ورعایتھم . 

فعن «جابر بن عبد الله؛ ‏ رضی الله عنه قال: 

قال لی رسول الله HE‏ «مل نكحت؟ قلت: :نعم» قال: بكرا أم tS‏ قلت : 
ثیبا؛ 2 فهلآ بكراً تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يارسول الله ol Js‏ فى يوم 
Ot‏ وترك تسع بنات» CaS‏ أن أجمع عليهن Let‏ لھن OS‏ (جاهلة 


.)٦٤( سورة الكهف الآية:‎ )١( 
. رواء: «أبو داود» وۃالنسائی؟ و «الحاكم؟‎ )٢( 
Tee هو: عبد الله بن عمرو بن حرام» قتل يوم أحد‎ )۳( 


ae 


بأعمال ال منزل) مثلهن» ولكن aly‏ تمشطهن وتقوم عليهن » فقال 57اه : Mie ol‏ 

وحينما يحث PLY‏ على التزوج ISL‏ فإغا يدعو بذلك إلى اتباع 
الفطرة السليمة وحماية الأسرة جا قد ile okt‏ عيشها أو یکدرٌ صفوها؛ OY‏ 
البكر مجبولة على الأنس باول eee‏ لهاء يعكسى الثيب» فقد لا ad‏ فى الزوج 
الجديد بعض ما تعودت من روجها السابق» فيدفعها ذلك إلى الثفور منه» والفتور 
فى معاملته. 

ثم إن الحديث عنه. . .» سواء كان Ub‏ حسناء أو عن سوء عشرته» يثير فى 
قلب الزوج الأحاسيس» ولواعج الغيرة. 

ولقد صورت السيدة «عائشة» ‏ رضى الله عنها ‏ كل هذه المعانى فى حديث 
لها مع أكرم الأزواج رسول الله ty‏ حين قالت: 

. «يارسول الہ أرآيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها» وشجرة لم 

BE فقال‎ 

۔ «فى التی لم یرتع فيها». 

قالت «عائشة» رضی الله عنها: فآنا هى. . !» 

owed UL,‏ المؤمنين» أن تبين فضلهاء حيث إن رسول الله BR‏ لم 
يتزوج LS‏ غیرھا. 

ولقد asl‏ سيد المرسلين الحكمة فى تفضيل الأبكار عند الزوأج» حيث 
قال. 

«عليكم CYL‏ فإنهن اعذب أثواهاء وانتق أرحاماء وأقل TS‏ وأرضى 


زفف 


بے ےت و ےت 

١(‏ وراد الشيخان البخارى ومسلم على رواية الترمذى: (وتضحکھا. وتضاحكك) وفى رواية: ميارك الله 
لك وفى رواية: (وأين: آنت فى العذارى ولُعابها) . 

(۲)رواه اليخارى. 


ات 


OU fad بالیسیر من‎ 

وهكذا حينما بلغ رسول الله GEE)‏ آن «جابر بن عبد الله» رضى اللہ عنه ‏ قد 
تزوج تيبا قال له: «... فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ . 

وقد اعتذر «جابر» بان له أخوات صغار يحتجن لمن يقوم بشؤونهن. 

واستدل الفقهاء من هذا الحديث على جوار خدمة المرأة زوجها وأولاده 
وآخواته calle,‏ وأنه لا حرج على الرجل فى قصده من امرأته ذلكء وإن كان لا 
يجب علَيها دائماء Lely‏ تفعله برضاھا۔ٴ 

(كلمة أخيرة...) 

مما لا شك فيه أن لكل شىء bs‏ وعماد الأسرة المسلمة التقوى . » بها 
قد يستخنى عن كل شیء وبدونها لا يغنى عنها شیء؛ فهى المؤلفة للقلوب» 
المهذبة للطباع» والمطهرة للفوس» وهى المعرفة للحقوق؛ والمذكرة للواجبات» 
والمبشرة للأمورء الرادعة للشرورء والدافعة إلى الخيرات» الجامعة بلا شتات . 
قوامة الرجل على المرأة» وتفضيله على المرأة: 

يقول البارئ عز وجل فى محكم كتابه العزيز: «الرجال قَوامون على النساء 
ما fad‏ الله بعضهم ode‏ بعض وَیما lit‏ من أموالهم. . OG‏ 

لا ينازع فى تفضيل الله - عز وجل - الرجل على المرأة فى نظام الفطرة 
الكونية ونواميس ا حیاۃء إلا جاهل أو مكابر. 

أى الرجل - أكبر دماغا وأوسع Ws‏ وأقوى cols Lae‏ استعدادا 

ea‏ وأقدر على مختلف الاعمال؛ بل هو يؤدى وظيفته (التناسل) بإفراغ 


)1( عذوبة الأفواء: إشارة إلى عفة اللسان وطيب الکلامء وذلك طبيعى فى الأبكار لما يغلب عليهن من الحياء 
والخفر. ١‏ 
ونئق الأرحام: إشارة إلى كثرة الأولادء والاستعداد للحمل والولاده حيث لم ببق لها ذلك. 
والخب: الکر وا حدیعةء ويلة الحب (فى الحديث) تعنى: طهارة الطوية لقلة تجاربھا بالحياة وبقاتها على 
الفطرة . والحديث رواہ ابن ماجه © و «البيهقى؟. 
)1( سورة التاء الآية: (Tt)‏ 
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vob‏ بإرادته واختياره فی عامة أحواله والمرأة ليس لها القدرة على مثل هذاء 
وإنما تنشأ فيها olay‏ النسل فى أوقات مخصوصة لا إرادة لها فيه» والحيوان 
المنوى الذى يلقح هذه البويضات هو الذى يسعى إليها فى مكانها من مدخل 
الرحم إلى مستقره فيُلّقحهاء وليست هی التى تسعى call‏ بل ھی لا تشاركه - 
Lal‏ - فى هذا السعى» Ly‏ تنتظره انتظارآ» فمنه ا لحصول والفعل» وعليها القبول 
والانفعالء ويجد فى البويضة التى يلقحها الغذاء الذى يكون به النمو؛ وإثما 
الحركة والنمو على خاصيته. لا منها؛ إلى أن تتكرر النطفة المتحدة بالتنقل فى 
الأطوارء فتكون جنينآ لإنسان كامل. 

فكذلك الرجل - أيضا - يسعى ويكدح» وينقل ما يكسبه إلى AM‏ فى الدار» 
فتتصرف فيه بما يقتضيه حاجة الأسرة من غذاء وكساء ودواء وتعليم. . . وغيرها. 

ومن استقرا طياع النساء ‏ السليمات الفطرة ‏ من Ake‏ سوء التربية وفساد 
النظام » یری أن الثابت فى غرائزهن أن خیر الأزواج وأولاهم بالاختيار من كان 
Labi‏ على الكسب وحماية النسل وصيانته» وما تتوقف عليه تربيته إلى أن gle‏ 
أشده. 

وقد وجهت غير واحدة من الصحف الأجنبية عدة أسئلة إلى النساء فيمن 
glad‏ من الازواج؛ والصفات الطلوبة فى الرجل» فجاءت إجاباٹھن جمیعاً فى 
ا حدود التى ذكرناها آنفاً. 

على أن هذا النظام الفطرى (الشرعى) فى الكيان الأسرىء لا يمنع غير 
الزوجات والامهات من المسلمات» أن يشتغلن بالتوسّع فى بعضى العلوم 
والمجالات العامة بقدر استعدادهن ورغبتھن ولكن ha‏ والانفع لهن 
ولجتمعهن»› وللإنسانية BIS‏ أن G22‏ العلوم والأعمال التعلقة بالأمومة. .» وما 
أكثر وظاتفها وواجباتها؛ بل هى sll‏ الذى يقوم عليه» ومن دونه 
ويتلاشى . 
شورية لا استبدادية: 

تكثر الشكوى» وتتهافت التساؤلات حول هذه الرياسة والقوامة للرجل على 
المرأة؛ حتى إن البعض ليتصدون للحديث عنها بشىء من الاستنکار 


or 


والتھجم . 3 بدوافع شتی من الهوى وسوء النيةء ودوغا أى تعقل وروية أو 
حسن طوية. 

وقد وردت فى الآية الشريفة کلمتان هما القول والفصل بين ا حقیقة والوهم, 
الاولی قوله تعالى : إبما فضّل الله 4 والثانية قوله عر وجل Lad‏ أنفقوا . . . 4. 

وإنما یتاتی الإنفاق من الكسبء والكسب UE]‏ يكون من خلال العی 
والسعى لا يكون إلا من خلال القوة والداب والتدبير» وذلك ما خص به الرجل. 
ومن هنا كانت له القيامة على الشؤون العامة للأسرةء وهذه الرياسة مسؤوليةء 
وليست اختصاصاً تشریعیا. . ؛ وفى الوقت نفسه - أيضا - هناك المسؤولية الكبرى 
فى إدارة شؤون البيت ونظامه» وتربية الاجيال. + وهی اختصاص يتعلق بالا 
ولا ينافسها فيه الرجل 

وعليه فإن القيامة العامة شورية بين الطرفینء وشركة مساهمة؛ ولكل 
نصيبه » وليست استبدادية AGT‏ 

4 8 1 2 7 

یڑ فى جعل هذه الإدارة مقيدة بأوامر الشريعة ونواهيهاء وبالعرف الشرعى 
بين افراد المجتمع وأولها وأعلاها: المعاشرة Gy all‏ وحفظ الکرامة فی حالتى 
الحب والبغض. أو الرضى والسّخط . 

قال عر من قائل: 

> وعاشروهن بالمعروف Of‏ كرهتموهن فعسیٰ أن تكرهوا شيئا ويجعل الله 
فيه حيرا gh aS‏ 

وقال رسول الله VA AY) GE‏ مؤمن aye‏ ]5 كره منها خلقاً رضى 
UST‏ رواه مسلم من حديث «جابر بن عبد الله؛ ‏ رضى الله عنه -. 


)۱۹( سورة النساء الآية‎ )١( 
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OB والنهى فى الحديث مبنى على أن الأصل فى الزوجين التحابب التامء‎ ٠ 
حرما 0ص +- و‎ 
عن فركه بالأولى لان‎ Le عن الفرك لزيادة العناية بشأن المرأة» وهو يتضمن‎ 
العتروب» أى‎ Ls العرب كانت تسند الفرك إلى النساء فى الأكثرء والفارك منهن‎ 
المتحببة إلى زوجها.‎ 

والقاعدة الشرعية فى نظام المنزل: التزام كل من الزوجين العمل بإرشاد الشرع 
فى كل ما هو منصوص عليه» والتشاور والتراضى فى غير المنصوص عليه» ومنع 
spall‏ والضرار”'2 بينهماء وعدم تكليف أحدهما الآخر ما ليس فى وسعه» والأصل 
فى قاعدة هذه الأحكام كلهاء قول الله تعالى: 

(والوالدات يرضعن أولادهن ole‏ كاملين لمن aif‏ أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود له رزقهن وکسوتهن Sy pale‏ لا USS‏ نفس YY‏ وسکھا لا تضَار Bally‏ 
indy‏ ولا موود لَه بولّده وعلی الوارث مثل ذلك فن أرادا فصالاً عن تراض loge‏ 
وتشاور قلا جناح gle‏ . 

الآية فى الوالدات المطلقات» فالثائبات الزوجية أولى منهن بالتراضی والتشاور 

مع الزوٴج (الوالد) فیما فيه المصلحة لولدها. . 

وهذا يدخل فى وصفه سبحانه وتعالى للمؤمنينٍ ay‏ الكريم: 

«والّذين استجابو ا لرنهم أ وأقاموا الصّلاة وأمرهم شورئ بینھم ومما ld,‏ 
ينفقون»” ذا 

وقال رسول الله RE‏ 

«استوصوا بالنساء خيراً OP‏ و خلقت من ضلع اوج وإن أعوج ما فى 
الضلع اعلاہء Bb‏ ذهبت تقيمه ELS‏ وإن تركته دم يزل Oe gh‏ 
Lig )1(‏ بالقاعدة الشرعية المتنبطة من الحديث الشريف: لا ضر ولا ضرار] 
)٢( ٠‏ سورة البقرة الآية: (۲۴۲) 


(۳) سورة الشورى الآية: ۰۳۸ 
)٤(‏ رواء الشيخان: البخارى ومسلم فى صحيحيهما. وفى رواية: (balls)‏ 


ومعناه: أن فى طبع المرأة عوجاء مع صلابة خلقية» والحكمة فى ذلك... 
فهى كالضلع فى عوجه وتقوسه لحکمة Lal‏ فيجب على الرجل ألا يحاول تقويم 
هذا العوج بالقوة والعنف» وأن يستوصى بها خيرا على ما ھی عليه ما هو طبع 
لها. 0 
الأمور العادية التى يمكن تركها دون مقاومة للطبع . ١‏ 

وما قاله رسول الله 8B‏ ایضا: 

ا خب ركم خير گم لأهلهء وأنا خيركم OY‏ 

وقال: «خی رکم خيركم Oey‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه حين ‏ سأله 
عن آية الوعيد فى كنز الذهب والفضة: «آلا أخبرك بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة» 
إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 
المرأة المسلمة والحجاب: 

ai ola,‏ قضية یکشر ا حدیث عنها وبتضرع ویتشتت مما أودى بنساء مجتمعنا 
الإسلامي تاھات التخبطء وقد أخذت مسارات مختلفة» انتھت بالبعض القليل 
إلى اللتزام الشرعي كما انتهت بالكثرة الساحقة إلى التحلل الكلى من آداب 
الحجاب فخرجن كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنام البخت؛ تحت دعوى 
الحرية ومجاراة روح العصر . . ! 

ومختصر القول فى هذا أن الإسلام لم يحدد للمرأة زياً معيناء ولكنه طالبها 
بالحشمة فى ملابسها أمام الأجانب» ونعنى بالأجانب كل من يحل لها 
)١(‏ رواہ الترمذى عن عائشة رضى الله عنهاء oily‏ ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما والطبرانی عن 


معاویة - وهوصحيح . 
)1( رواہ الحاكم عن ابن عباس رضى الله عتهما . 
(۴) رواہ ابن أبى شييبة و أبو داود و أبو يعلى وغيرهم. إسنادہ ضعیف۔ 


زوجأء وذلك إذا خرجت من البیت تحت أى ظرف أو ضرورة. أما المواصفات 
المتعلقة باللياس الشرعى» فهى: 

-١‏ أن تخطی جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. 

-Y‏ أن يكون الثوب Lets‏ لا يشف ما تحته. 

٣۔‏ ألا يكون ضیقا suse‏ الأعضاء ويصفهاء أويبرز المفاتن» ويثير الشهوات. 

٤‏ - ألا يكون الثوب زينة فى نفسه داعيا إلى لفت الأنظار واستقطاب 
الأنظار. 

5 ألا يكون فيه تشبه بالرجال» ats‏ يراها الناظر من بعيد فيظنها رجلاً. : 

هَل فى ذلك شك !!!؟ 

بان ashe‏ المرأة مع التبرج والزينة» والتطيب» والتمايل فى المشية» يثير 
الوقاحة فى الرجال» ويهيج الغرائزء oly‏ حجابها الذى يحفظ عليها حياءها 
وحشمتهاء يبعث على الاحترام عند الرجالء ويضبط ذواتهم» ويصون أعينهم 
وألسنتهمء ويروض أخلاقهم على الأدب الرفيع والتقدير والنقاء والصفاء» من غير 
زيغ ولاضعف. 

والفتاة ‏ أو المرأة ‏ المحجبة حق الحجاب» من غير تصنع واصطناعء المتمسكة 
بآداب دينهاء العابدة لربها تكون عنوان خير ورفعة وسمو لمجتمعها وأمتهاء 
ويكون ربها سبحانه وتعالى راض عنهاء وكذلك رسوله ABB)‏ 

وإذا كنا ننشد فعلا مجتمعا نظيفا قويا متماسكاء وأمة محترمة لها سلطانها 
ولها تميزها؛ وموقعا على سطح الأرض يشهد لها بأنها كانت وما تزال خير أمة 
ce st‏ للناس؛ فعلينا بآداب الإسلام. . . »أدب القرآن الكريم» تنزيلا من رب 
العالمين» وسنة رسوله الأمينء الصادق القرا؛ والوعدءالذى لا ينطق عن 
الهوى. . ! 

. أما دعاوى التنور والتحضر والحداثة والإبداع ومجاراة روح العصر. . » 

فاسمحوا لنا بهاء فإنها فى حقيقة مبناها ومعناهاء وأهدافها لا تخرج عن مسالك 


۷ 


الهروب والتحلل وغطاء يكشف أكثر مما يستر. 


اسمعوا والتزمواء أو نافقوا. oa‏ وصموا آذانکم واستغشوا ثيابكم » كما فعل 


یقول البارى سبحانه وتعالی فى سورة (النور): 

> فل pads cue all‏ من أبصارهم وَيَحَفَظوا فُروجهم ذلك أَزكئ od‏ إن الله 
خبير ہما يصتعون . وقل ob pil‏ يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين ety‏ إلا ما ظھر منها ولضرين بخمرهن على جيوبهن ولا ییدین زينتهن إلا 
bel od‏ أو آبائهن أو باء oe) ns‏ أبنائهن أو أيناء مرن أو إخرانهن أو بني 
old‏ زی wy og 1 oe‏ ملكت انين أ uy J A cot‏ 
تج vedo oes one‏ إلى اله يت idl‏ اورف 
GO pul‏ . وصدق الله العظيم 

فهل تريدون فلاحاً حَقًا . . !؟ 

إذا: «استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم...) . 


** * 


PVF سورة النور الآيات:‎ )١( 
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الخطبية”‎ v 


۱ قال رسول الله (Ey‏ 


) إذا ألقى الله في قلب امرئ 
خطبۃ امرأة فلا بأس أن ينظر 


. ) 


liy 
7 3 
ب٥‎ ب٦ وب و باب و باب‎ 


الخطوة الحاسمة: 

الخطبة هى الخطوة الحاسمة التى تسبق العقدء والتى يلزم الخاطب قبل الإقدام 
عليها أن يكون مطمئنا کل الاطمئنان إلى سلامةءالاختیار الذى انتهى إليه من 
جميع النواحی» حتى لا يكون هناك أى احتمال فى تراجعه بعد الخطبة عن عزمہ 
والمضى فى آمره» OY‏ ذلك فيه ما فيه من إيذاء للمرأة وخدش لشعورها وجرح 
لكرامتهاء با لا يرضاه الدین ولا يتفق مع الخلق الكريم. 

الخطبة هى کل ما يَصدرٌ عن الخاطب عند اعتزامه الزّواج من مكاشفة 
بقصده» وإفصاح عن رغبته» سواء أكان ذلك بنفسه أو بواسطة من يثق بهم من 
آهله وإخوانه. 

ولا كان الهدف الأكبر من الزواج هو وضع لبنة جديدة فى بناء الصرح 
الإجتماعى ‏ الإسلامى -ء تزيده قوة على a3‏ وقاسکا على تماسك» فقد أوأجب 
الشرع الحنيف أن يكون الطريق إلى ذلك مشروعا لا ظلم قف ولا کا 
مستقیماً لا عوج فيه ولا التواء. 

من أجل ذلك كان وجب ما يلزم Godt‏ عليه ان يخير LU‏ الوضع 
المناسب لخطبته» الموضع الذى يرضى الله ورسولهء وتتحقق فيه ومن خلاله 
أهداف الإسلامء من توثیق للروابطء وتأكيد للاخوةء وتعارف بين الأفراد 
والعائلاتء وأن ينأى بنفسه عن المواضع التى تثير القطيعة بین الناس» أو توجب 
الأذى للإخوان» أو تورث الأحقاد فى النفوس» لانہ بذلك يكون آثمآ فى حو 
تر pW‏ ين مہ ما anit‏ ک راد po O46‏ دک 


من المفلحين. 
يقول الشاعر: 
لا خير فى حسن الفتاة وعلّمها إن كان فى غير الصلاح رضاؤها 
فجمالها وف عليها إنما... للناس منها Logue‏ ووفاؤها 


وقال آخر: 


Obs‏ وروی فك Bile‏ واسأل عن الخصن وعن مثبته 
واسال عن seal‏ وحوالہ من جيرة الح وذي قربقه 
خطبة rl‏ على خطبة أخيه: 


من أهم الأمور والمواضع التی يجب أن یتقیھا ا حاطب هی أن يخطب على 
خطبة ob cast‏ فى هذا السلوك التنافسی Hl‏ لحقوق الأخوة وإيذاء 
لشاعرهم » وإذكاء لروح الحقد والضخيئة» وإثارة الشحتاء والبغضاء . 


وإن هذا التصرف يقطع الأواصر. .» أضف إلى ذلك de J‏ فى Gh‏ 
وفساد فى العقل والتدبير» إذ أن من يخشى میدان هذه المنافسة - المتّكرة الوضیعق 
LY‏ أن cals‏ نفسه بما لیس فيه ply‏ غريمه» با ليس فيه - Lal‏ -؛ ویرقع من 
مقدار شخصيته وقيمتها على حساب كرامةالآخرين» فيسند إلى نفسه - كما UG‏ ۔ 

من المزاياء ما لو كان Bole‏ فيهاء لكفاه Led‏ أن يمدح نفسه ويسند إلی منافسه 

ويئس ا يستفتحه tole‏ بتقطيع الأواصرء واغتياب الناس وبهتوم» 
وإثارة 'عوامل الكراهية فى القلُوب» وا حقّد فى النفوسء واستحلال ما حرم اللہ 
من أكل لحم أخيه میتا؛ وإن ذلك لحاصل فعلاً فى أكثر من موقع وموضع. . ! 

ولقد تھی سيّدنا رسول الله BE‏ عن ذلك بقوله فى الحديث الذى يرويه 
عبدالله بن عمر ‏ رضى الله ge‏ قال: 

[قال رسول اللہ HE)‏ 

لا بخطب الرجل على خطبة أخيهء حتى يترك الخاطب قبله» أو ان يدن له 
Os‏ 

فليس لمسلم أن يزاحم أخاه فی خطبة سبقه إليها أو ينافسه» اللهُم إلا إذا 
رك الخاطب الخطبة ترکا قاطعا لاشك فيه ولا رجعة cee‏ فإن كان فى شك منه 


owe 


:وجب حا على ]43 


)١(‏ رواہ الخاری فى صحيحه. 


“A 


وهذا النهى فى الحديث الشريف تھی للتحريم كما ذهب إلى ذلك جمهور 
. الفقهاء وقالوا به. 

قال الإمام الشافعیٌ ۔ رضى الله عنه -: 

(معنى هذا الحديث: [لا يخطب الرجل على خطبة أخيه] عندنا: إذا خطب 
الرجل المرأة فَرضيَت به ورکتت إليهء فليس لأحد أن يخطب على خطبتهء وأما 
قبل أن یعلم رضاها وركونها فلا باس أن يخطبها29. 

وقال ‏ رضى الله ac‏ أیضا: 

(فوجدنا الدلالة عن النبى BEY‏ على النهى أن يخطب الرجل على خطبة 
أخيه. إذا كانت المرأة راضية ‏ ورضاها إذا كانت LS‏ أن 5G‏ می النکاح با۷ نْعْم؛؛ 
وإن كانت بكراً أن نسكت فيكون ذلك إذنا) . 

(ويظل التحريم ‏ أيضآ ‏ إذا لم یاذن الخاطب لغيره فى الخطبةء فإن أذن له 
ارتفع التحریم؛ لان المنع كاف Mad‏ 

ومحل التحريم ‏ أيضا ‏ إذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض عنهاء فإن ترك 
جاز لغيره الخطبةء وإن لم Ed BL‏ 
التظر إلى المخطوبة: 

سبق لنا الحديث عن الدوافع إلى الزواج. وحددنا الاھداف الرئيسية فى 
ذلك. الفطرية والإنسانية والاجتماعية وغيرها. 

واستخلصنا من الحديث النبوي الشريف الذى on‏ الاسباب التى تدقع المرء 
إلى الاقتران. وتاکیدہ > کہ الدين SLI,‏ وتلك ‏ لعمرى ‏ ھی 
Ze‏ المطلوبة والمستهدفة سے كيان Crd‏ سليم وقوى. SE‏ من العيوت 
ae me‏ : 

فإذا كان الإسلاء wed!‏ يريد من أن : نحقّق ثلك اش ولا cs.‏ من 
ناحية أخرى لا يحجر علينا ولا يتزمتْ فى كبْت الرغبات الأخرى» إن توفَرّت 


٦١۱‏ (طرح التثريب ھی شرح التقريب) 
(YD‏ عمس الصدر السابق (ص ۹۲) 
( مس الصدر السابق 


1۲ 


- أو بعضها ۔ إلى جانب التدين By‏ .» ولا باس على الرء بعد ذلك أن ينشد 
فى مخطوبته خلوها - مثلاً من العيوب AL‏ لتقع من نفسه موقع الرضى 
والقبول. 


فيجوز للرجلٍ الخاطب أن ينظر إلى وجھھا وکفیھاء ظاهراً وباطناء وإن لم 
ادن له. . » لما رواه الشيخان: البخارى ومسلم - وغيرهما -: أن المغيرة بن شعبة - 
رضى الله as‏ - خطب i Tan oF yel‏ 

«أنظر إليها فإنّه أحرى أن یؤدم''' بینکما» . 

وعند الإمام أحمد بن حنبل - رضى الله عنه - وأبى داود: 

Pic 77 
کر‎ 

قال جابر: 

فخطبت امرأۃء فكنت feat‏ لها حتی رآیت ما gles‏ إلى نكاحها فتزوجتھا۔ 

Bs sued ان اج عل الا ارات‎ 0 tie 

كما يستدل بالتّظر إلى الكفين على خصوبة البدن أوعدمهاء Js‏ من 
الامتلاء أو الضمور من يستحسن هذا أو ذاك» Gt mer ego‏ أو اتجاه . ۱ 

وهذا النظر ‏ ولا شك ۔ يكون فى وجود أحد محارمهاء OV‏ رسول الله 
اك : تھی عن أن يختلى الرجل ord ALL‏ نہ tp pe Legis‏ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

لا tol slow‏ أ الا مع ذه ہے en‏ 

«لا یخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم 

ولكن ST‏ الناس - بعد أن أسفرت النساء فى الشوارع والطرقات والأماكن 
العامة وکشفن عن المفاتن والعورات» وظهرن للجميع كاسيات عاريات» الأمر 
)١(‏ أن يؤدم: أن تحصل بینکما الموافقة والملائمة. 


(۲) رواه الشیخان: البخارى و مسلم. 


۳ 


الذى دفع بالغافلين ‏ من الآباء والأمهات ‏ إلى تقديم بناتهم وفتياتهم للخطاب فى 
OL‏ فاضحة مهتوكةء وزینة فاتنة 24S‏ منثورات الشعورء عاريات الصدور 
زاون سخضات Srl‏ والروائح والعطورء ظنآ منهم أن ذلك ادُعی إلى 
التاثیر وأقوى فی التيسير» فخرجوا بالرخصة عن هدفها السامى الكريم» وغرضها 
المي إلى درك بھیمی سقیمء واستوت فی ذلك کل شرائ ئح المجتمع وطبقاته» 
من القمّة حتى القاعدة» إلا القلة القليلة التى حفظها الله تعالى من سوء المصيرء 
فى Wall‏ والآخرة. 

ثم إن الخاطب» مهما كان أمره» وصلة القربى بينه say‏ أهل مخطوبته» 
أجنبى بالنسبة إلى الفتاة الراغب فى خطبتھاء يحرم عليه Wel‏ رؤيتها. ولا كانت 
الضرورات تبيح المحظورات فقد اعتبر الإسلام الخطبة من الضروات التى من أجلها 
يباح النظر إلى المرأة» ولكن يجب أن لا تتعدى الإباحة القدر الضرورات لتحقيق 
الحكمة منهاء وإلا.انقلبت معصية لله ورسوله 

ذلك Sb‏ من سماحة الإسلام ویسرم واوتداله a pS‏ التناقضة؛ ولکن 
ما يدعو إلى الاسف أن مق الكسلمين من تزمت فرفض Ee‏ رسول الله ايك فلم 
يبح للخاطب رؤية خطيبته» حتى إن كثيراً من الناس لم يروا أو ينظروا زوجاتهم 
إلا يوم الزفاف» أو اللهم - إلا من نَظرة خاطفة عابرة ۱ 

وكم من Or‏ تحطمت من جرَاء ذلك حيث أن كلا س الزوجیں قد وضع 
فى مخيلته Lye‏ عن زوجه وأخلاقه وعاداته» ولک الخيال يصطدم بالحقيقة . 
فتكون الکارثة ۔ 

ومن المسلمين من قلد الغربيين فاباح بيته وعرضةء إذ يخلو ا خاطب 
يخطيبته» أو يخرج معها دون محرم؛ وبلا قيد th pts‏ تم يكون عن عوافت ذلك 
ما يكون على العاقل الحكيم أن يستقبل كل آمرہ فى ذلك على بصيرة وحذرِ 
call,‏ فلا کن الاين de‏ إلا بعد أن يدرس ويطمئن إلى دينه وخلقه 
calac y‏ ویتبین رڈ الامسں وصدق الرغبة فيما يريدء والله سبحانه وتعالى هو 
الموفق وحده. 

ولهذا قيد الإسلام هذه ines‏ بأن تكون بعد العم المبنی على الرغبة الجادة 
الأكيدة» والنية الصادقة» فقال «عليه الصلاة والسلام»: 
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«إذا ألقى الله تعالئ - فى قب آمرئ phe‏ فلا ok‏ أن ينظر Ne‏ 
ومن الأكرم والأشرف فى السلوكيات» والخطوات العرفیةء أن يبعث ال خاطبِ 
بسيّدة من Jas cabal‏ الفتاة التى يعتزم خطبتھاء وتصفها له؛ اقتداء 7۲ھ" 


ئ0 
«فقد بعث دام a‏ إلى امرأة وقال لها: ١انظرى‏ عرقوبيها وشمى 
عوارضها»”" . 


والمقصود بالنظر إلى العراقيب التأكد من امتلاء OL‏ وبشم العوارض 
(الأسنان فى عرض الفم) الاطمئنان إلى طيب رائحة الفم. 

وبعد أن يتم الاتفاق بين الطرفيّن على الموافقة با حطبةء يحق له - ای 
للخاطب ۔ عندئذ أن يراها على النحو الذى ذكرناه وبيتاه Lele‏ 

ويثبت مئل هذا الحكم للمرأة» فإنها تنظر إلى خاطبهاء فإنها يعجبها منه ما 
7 و 
حكم الخاطب هو حكم الأجنبى: 

هذا هو الأدب الإسلامى فیما Gls‏ برؤية الخطیبةء ولكن ذيوع البلاء وانتشار 
الفسادء وانقلاب ا مقاییسء جعل النظرة إلى الو ee‏ والكفين أمراً غير ذى بال» 
بعد أن أسفر النساء ف في الطرقات» وكشفن عن الفاتن والعورات: وظهرن للجميع 
كاشيات عاريات . . » ولم تعد ثم حاجة إلى التحايل على رؤية الخطیبةء أو 


التخبؤ لها كما فعل جابر بن عبد الله رضى الله عنه -. 

بل إن هذه الحال دفعت ببعض الغافلين - أو المتغافلين - من الآباء والأولياء 
إلى تقديم فتياتهم cake‏ مراك الشتري عاریات: الجر والطهوو 
مضمخات بالطيب والعطور. . ! 

على أن كثرة CD‏ لا تحول دون بيان وجه الحق. ونحن فی حدیٹنا هذا إنما 


)٢(‏ رواه ا 
(۳) ذلك أن امتلاء الجسم كان عند العرب مقياساً من مقاييس الجمال. 
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المستقيم» 2 حدود الله 7 0" فلا يتعدونه 
ومن يتعد حدود الله فقد ol‏ نفسه. 
الآثار المترتبة على قبول الخطبة: 

إن قبول الخطبة لا معنى له أكثر من اتفاق ومواعدة بين الطرفين على إِتمام 
عقد الزواج» متى توافرت أسبابه» وتیسرت ظروفه» وتحققت شروطه. 

والمفروض شرعا أن الاتفاق ‏ المبدئى ‏ ملزم لكلا الطرفين» Oty‏ المواعدة 
واجبة الوفاء» بل إنھا بالنسبة لامل التقوى كل bg‏ ولا يقلل من قيمتها 
افتقادها للشكل القانونى» Ske‏ فى عقد الزواج oul‏ من Sti‏ 

ولكن الاحتياط فى هذا الزمان أوجب والزم» فقد تغيرت المقاييس» وتبدلت 
العادات والتقاليدء واختلط ا حق بالباطلء والحابل بالنابل» وترتب على ذلك 
الكثير من الفتن والمأسى . وأصبح من الضرورى لمن يحرص على سلامة دينه 
وعرضه أن يقي الشبهات» وأن يأخذ بالعزائم . 

ومن نّم فإن قبول الخطبة» أو إعلانهاء أو الاحتفال بهاء لا يجب أن يغير من 
وضع الطرفين - الخطيب والمخطوبق شيئً؛ ولا يصح أن يستحل ما حرمه الله أو 
أن يحرم به ما أحله اللہ ولا Se)‏ عليه للرجل أى حرمة أو سلّطان» ولا 
تستحق به امرأة أى نفقة أو إلزام» a‏ ما زال بالات ليا ابيا ys‏ وما زالت 
بالنسبة له أجنبية عنه. 

وقد یَجِدّ من الأمور ما یوّدی إلى فسخ الخطبة دون أن يعتبر مخالفة قانونية» 
أو Male Ge‏ حقوق شرعية» وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحل للخطییٔن أن 
سور tgs‏ ولا أن يلتقيا إلا لضرورة» وبحضور محرم للمرأة» كما يحرم 
عليها أن تتزین لقابلته» أو تتطيّب حین لقائہ ولا تبدى له أكثر من القدر المأذون 
به شرعآ فى مثل هذه الحالة» وهو الوجه والكفين. 

أما خروجهما le‏ فى فترة الخطبةء فلا شك فى حرمته؛ GV‏ بذلك إغا 
تخرج بصحبة أجنبى عنهاء مما قد يترتب عليه فتنة» وفساد كبير» اللهم إذا كان 


vA 


معھما أحد أبَويْهاء وهى فى حدود Sl‏ الشرعى المألوف المعروف. 
إعلان التكاح وإخفاء الخطبة: 

ومن أجل کل هذه الاعتبارات - وغيرها  OS‏ الإسلام ا حنیف على إخفاء 
الخطبةء بحيث يكون We‏ فى أضيق الحدود العائليةء دوغا زينة أو ضرب 
بالدفوف» أو غيرها من وسائل الإعلان. ١‏ 

قال رسول الله ABE‏ 

«أظهروا التكاح وأخْتُوا اخطبةہ''' 

ماذا إخفاء الخطبة. .؟ 

بد هی إخفاء الخطبة خير احتياط لصالح الفتاة الخطوبةء وفيه کل ا حرص 
على leas‏ .من of‏ ٹھان.:وعلی سمعتها "آنه Lye YLS Glog cpl‏ آن 
بعيات eh‏ نلوك م جراء فسخ الخطبة بعد إعلانها ob!‏ الفح بعد OMe Yl‏ 

۔ مهما كانت الأسباب ‏ فيه مساس بشعور الفتاۃء وإيلام لنفسيتهاء وإضرار 

سمعتهاء قد يحمل الراغبين فيها على التردد فى الإقدام على خطبتهاء إشفاقاً من 
أد یکوں فسخ الخطبة السابقة بعيب فيها أو جرم منها؛ وفى ذلك أَبْلَمْ الضرر. 

أما إدا OF‏ الخطبة بعير إعلاں ۔ كما أمر بذلك سيّد الأنام» عليه أركى الصلاة 
وأشرف السلام ‏ فإنها إذا استمرّت» تم الإعلان المطلوب عند عقد النكاح» وإن 
سحت لم يصب الفتاة آی مساس بكرامتهاء أو ضرر بسمعتها. 
صلاة ركعتين لله تعالى: 

فإذا ما اطماناً مر إلى مل ما يهمه معرفته من ار الفتاة - أو المرأة - | = 
يعتزم التقدم سخطبتھاء ٠‏ فليتذكر أن الأمر كله لله وحدهء oly‏ التوفيق منه وحده. . 
ly‏ لا مانع لما أعطىء > ولا مُعطی لا cee‏ فلیتج. إليه - سبحانه ae ba‏ 
الامر لَه فهو ۔ Ub‏ وعلا ‏ اعلم با ينفعه» وأحرص على ما فيه خیرہء وهو 
القائل فى محكم كتابه المبين: 
() عزاء السيوطى فى الجامع الصغير إلى الذيلمى فى مُسند الفردوس» من حديث أم سلمق رضى الله عنها 


۔ ورمز له بالصحة . 


¥ 


cy‏ کرو ج ور ICS‏ مرکم 
aby‏ يعم وأنتم لا G0 gales‏ 

0+ ۶ ھ pote‏ 
الله تعالى فیما هو مقدم عليه 

فقد رُوی عن النبى Sf BB‏ قال : 

ton‏ الخطبة ڈ Cog‏ فاح ضف $ صل ما کتب الله لك ثم 
7 

- الهم إن تقّدر ولا أقدرء play‏ ولاأعلم؛ وأنت علامٌالغیٰوب؛ فإن رت 
لی فی PE‏ حيرا فى دينى ودنياى وآخرتی فاقدرها لی» وإن كان غیرها خر 
منها فى دينى ودنياى وآخرتی» فاقدرها لی۷'. قال ا حاکم: هذه Bae‏ عزيزة تفرد 
بها أهل مصرء ورواتها ثقات. 

ونح إِنّما ذكرنا ذلك قللتذكير به» واستدراكه. بعد أن غاب عن العقول 
والأذهان» وفرط به الناس تقريظ» وضيعوا 2 “pA‏ الله تعالى به المؤمنیں 
وحضهم عليه إذ قال عر من قائل -. 

4 Sea آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر‎ pill أيها‎ WD 


وقال: 
«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٩‏ 
وقال: 


.)۲١٢( سورة (البقرة) الآية:‎ )١( 

)٢(‏ لا تهر بها ولا بعزمك عليها. 

)1( يسميها باسُمھا۔ 

)٤(‏ الجامع الكبير للسيوطى. الحديث رقم Mey VA)‏ احمد وابن حبان والحاكم وغيرهم. من 
حديث أبى أيوب الانصارى. 

)0( سورة (النساء) الآية (۹٤)۔ OD‏ سورة (الحشر) الآية (۷). 


A 


طلقد كان كم في رسول الله OG Bgl‏ 

فأين تحن من هذه الأوامر والكّوٴجیھات الإلهيّة؛ وخاصة فى الأمور المصيريّة 
والحياتيّة الهامة. . !؟ والزواج أعظمها وأولهاء لألّه فى صورته التكامليّة EN‏ 
هو الأساس فى الصرح البشری والإنسانى . ١‏ 

إن حياة الفرد المستقبليّة - بعد الزواج - تدور حول anaes‏ واحدء هو هذا 
الكيان الإنسانى الصغیر EA)‏ . ! الزوجة ة ولا م الأؤلادء ذكوراً وإناثا؛ فإن 
كان قائماً على التقوى OLE,‏ تولد عنه المودة والرَحمة وکل معطيات الخير. . 
ol‏ كان بعيداً أو مُجانبا عن طاعة الله والاعتصام بتقواه» أو مفرطا are‏ 
وبواهيه. حصد الشوك والقتادء Gli,‏ الدائم» والتعب Cael‏ وكل الشرور 
والآثام 
الخلوة بالمخطوبة 

حرم الخلوة بالمخطوبة. أو أمهاء أو أخواتهاء أو قریباتھاء أو ا خروج معها 
بلا محرم. حتی يتم العقد عليهاء SB‏ لا يؤمن مع الخلوة الوقوع فيما يخضب 
الله 

وقد ele‏ فى الحديث الصحيح 

١س‏ یُومن بالله واليوم الآخر فلا Oley‏ بامرأة ليس معها ذو محرم منهاء فإن 
ثالئهما الشيطان»7؟) 

ولقد Yall‏ كثير من المسلمين هذا التوجيه الكريم» فاختلط الخاطب بخطيبته 
وانقرد بهاء وذهبت معه حيث يريد» وكثيراً ما نتج عن ذلك ضياع شرفهاء 
ودهاب عقتهاء وقد لا يتم الزواج فتخسر كل شىء. 

ومهما قيل ol‏ ذلك لاختبار GHEY‏ ومعرفة الطبائم» فهى حجج واهية» 
وتقليد اوت ولا يرا ذلك عن أى حقيقةء فكل من الطرفين - الخاطب 
والمخطوبة - sy‏ ويتصتع - فى هذه الفترة» فى خلقه ومظهره» ما لیس من 


. سورة (الأحزاب) الآية (٢۲)۔ (1) رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


۹ 


طبعه ولا سجیتەء وتبقى الحقائق his‏ لا تظهر إلا بعد a‏ 


على اسن الأسرة الدينية والخلقية والنفسيّة 70 دائما 7 عن الأصل 

ولکن ۔ وفی الرقت نفسه ابا مر من التعرف والتعارّف» سواء فى 
الخروج أو , الاجتماع بشرط تور ور لفن 
اختيار Con‏ 

قال الله تعالى فى abs‏ المبين: 

«وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم إن یکونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله ay‏ وأسع OS gale‏ 

OL‏ الإسلام ‏ كما عرفنا سابقا - يهتم اهتماما كييرا باختيار الزوجء كما يطلب 

من الزوج التحری فى اختیار الزوجة الصالحة ۔ 

كما يطلب من الآباء والأولياء أن يتحروا Gall‏ فى اختيار الزوج الصالح. 
والقرين المنشود cepts‏ دون تهاون فى الأمر. 

وعندما یطلب ات من الوالد أو الولى ذلك التحرى الدقيق» فاه ath,‏ 
لأنه فى استطاعة الرجل إذا بدا له سوء الاختيارء أن يستبدل باخریء دون أن 
تلحقة الخسارة أو الضرں بالمعنى التقليدى المتعارف sale‏ بعکس AM‏ فإنه ليس 
باستطاعتها ذلك إلا بشق الانفس وتكون خسارتها أشد وافدحء لذلك فهى 
أحوج إلى الدقّة فى الاختيار من الرجل» ويكون الاحتياط فى حقها أوأجب 


وأكرم . 
ومن أجل ذلك قال رسول الله یك ey‏ خطابه إلى المؤمنين الدقةء فی 
کل عصر ومصرء : 


۲ pas ‘ee a teed ee Oa 
ease S «التکاح رق فلینظر أحدكم أين يضع‎ 
رواه البيهقى.‎ )۲( TY) سورة (النور) الآية‎ )١( 


Ve 


أى أن LL ant‏ لزوجها كو ضع العبد بالتسبة لسید من حيث إنها للا 
حول لها ولا قوة. فى حين J‏ القوامة clyde‏ فإذا لم قم هذه القوامة على 
Gt!‏ والتقوى خسرت المرأة دنياها وآخرتها. . إذا استسلمت لها ورضيت بها ے أو 
على الأقل خسرت دنياها وتعرّضّت للطلاق إذا ما قردت عليها. . ! 
لذلك کان من أوجب ما یجب علی الاب أو ولی الأمر أن er‏ السيّد 
الكريم الذى يملكه زمام ابنتهء السیّد.. الذى بسن القوامة عليهاء رعاية 
وتوجيها وحناناً۔ .6 ويراقب الله فى حسن المعاشرة والمعاملة. 
0 
TT‏ الزوجة فى 
الإسلام» كما بين الله تعالی ورسوله را 
وهنا نعرض - Lad‏ ۔ للأسس A‏ يقوم عليها اختيار الزوج الصالح . 
فلقد وضع الإسلام الحنيف - لاختيار الزوج ۔ قواعد Gee‏ ومبادئ 
سليمة. لو 5 الناس اتبعوهاء wy‏ يقاطعوهاء وحرصوا عليها ولم يهملوهاء 
وعَملوا بها ولم يستنكروهاء لوفروا على أنفسهم وعلی فتیاتھم؛ م كثيراً 
من عناء التخبط والانھیاں وآلام البلاءء والكثير من المصائب التى لا gals‏ ولا 
الأساس الأوّل: 
والأساس الأول من تلك الاسس» هو Br” NT‏ 
(إذا أتاكم من ترضون ديته وخلقه فزوجوه. إلا تفعلُوا تكن فين فى الارض 
وفساد عريض». وفى رواية: [فساد كبير]. 
بهذا الحديث الشريف الذى oly)‏ أبو هريرق رصى الله be SE‏ يضع الرسول 
و - صلوات الله وسلامه عليه أقوى الأسّس والدعامات امتينةء والمبادئ 
لسليمة القویةء والقواعد الحكمة لاختيار الأرواج» فهو يدعونا عند اختيار ازوج 
أن ام GEL‏ والدين على ما سواهما من الإمكانات ete dl,‏ والمزاياء ew‏ 
على الرضى بهماء وعدم الاغترار بغيرهما من الأعراض الزائلةء لأنّها فى حقيقتها 


۷۱ 


لا تبنى بيتا ولا أُسرةٌء اللهم إلا مظاهر ماديةء خالية من معانى الرحّمة Sly‏ 
eT aol‏ ۱ 

كما يحذر الحديث الشريف عن الإعراض عق eas Mallen‏ بوم aap‏ 
هذا الإعراض ‏ من فتتة وفساد. . » ما بقلب لأوٴضاع الأسرة بحيث Jad‏ الفتاة 
الصالحة للزوج الفاسق بسبب ما توفر لديه من مال أو جاه أو وسامةء فى حين 
يضطر الصالحون إلى الزواج Je) ELL‏ بينهم وبين الصاطاتَ الات ٠‏ 
أو تعطيل الكثيرين من الجنسين عن الزواج؛ كنتيجة لتعذر والحصول على القرين 
المنشودء ما قد يؤدى إلى الانحراف والشذوذ عن طريق الاستقامةء والانغماس فی 
أدران الفاحشة؛ وفى ذلك ما فيه من خطر على المجتمع وعلى الأمة قاطبة 

يروى أنه جاء رَجُل إلى الحسن بن على رضى الله عنهما ‏ فقال له 

Che)‏ ابنتى جماعةء فممّن أزوجها؟ قال زوجها من all‏ فإنّه إن 
أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها) 
الأساس الثانى: 

قال رسول الله (8B‏ 

من زوج كرمته من فاسق فد (LS‏ رحمهاء. 

فبهذا الحديث الشريف. الذى رواه أنس بن مالك رضى الله عنه = يضع 
الأكرم By‏ الأساس الثانى الذى يجب أن نصعه ‏ دائما ۔ أمام tel‏ زنضت 
أبصارنا وبصائرنا عند اختيار الزوج؛ وهذا الأساس له علاقة وطيدة مع الأساس 
الأول الذى إن لم نَفْعَله كانت الفتنة فى الأرض والفساد العريض. . ! 

وأى فتنة اعظم من آن تجد الفتاة الطيبة Yok‏ بین برائن ن فاسق لا يرقب فيها 
إلا ولازمة» ولا يقيم اللشرّف ee‏ ولا للكرامة وزتء إن مصير مثل هذه الفتاة 
ولا شك هو أن تفقد دينها إن ھی استمرت فى حياتها الزوجية» أو أن تفقد دنياها 
إن هى آثرت AS‏ سلامة الدين ورضى رب ' العالمين. 

وكم من فا كانت فى بيت أهلها te‏ ورعةء ولكن تيار الفسق الجارف 


۷۲ 


8 ws وھو براء من ن کا“ أصالة ؛‎ eal, أو الحسب‎ 0402 ne JUL 
كانت تشاركه فى کل موبقةء وتركت الحجاب» وخالطت واختلطت» وتعودات‎ 
السهّر والرقص وشرب اخم فضلاً عن ترك الصلاة والصیامء وذلك هو‎ 
. الخسران ا بین‎ 

فى هذه البیوت الفاسدة» والقوامة المتحلّق pes Len‏ الجديد» نشأة ا ميوعة 
و والتحثّل والفساد والإلحادء ولیس بعد ذلك فى الأرض a‏ أو فساد 

. By 

فلا غرو أن يقول رسول الله HE)‏ 

و عرف ee)‏ سن Goll‏ نقد تلع gars‏ 

OY‏ انه الرجل ھی Bol‏ ثق عرى رحمه» وأولاهم بالتصيحة والير؛ لذلك كان 
التفريط فى Lg‏ هو أشد الظالم | لھاء وأقربها شبھا بظلم قاطعی الرحم «الذين 
سو سور ے سی ١4‏ 
من فاسق . فمن الأولى - Gnd fm lal‏ و" 
للصلاة ة أو الصوم» سواء أكان هنا الزوج المنتظر من یعتقدون تر الصلاة 
والصوم أم لا لانه إذا كان لا يصلى أو لا يصوم مع اعتقاده is so‏ العبادتين» 
Sil‏ لانه لا يجوز Wel‏ تزويجه. وحكمه فى الزواج حكم الكافر. 

ومثل ذلك يقال عن الرجل تارك الزكاة مع ملكه التُصابء أو منكرها. . ! 

ولقد GU‏ أبو بكر الصّديق ‏ رضى الله عنه ‏ المرتدين عن دفع الزكاةء 
واستباح دماءهم وأموالھم: إل أن يعودوا لدقعهاء ويتوبوا إلی الله تعالى . 


)١(‏ سورة (محمد) الآية (۲۳) وتمامها با قبلهاء قوله تعالى: > feb‏ عسیتم إن توليكم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم » 


۷۳ 


عَدّم اعتبار المظاهر الزائفة» والادية الفانية» والجاه المستعار» والمنصب 
الكاذب. ۱ 

وما لا یسُوغٌ فى الإسلام أن لا یزوج الرجل ابنته إلا لمن يدفع فيها أغلى 
المهورء أو لا يزوجها إلا لأرفعهم منصباء وأسماهم مقامآء أو أكثرهم مالأ دون 
مراعاة لما هو عليه من SE‏ ودين 

ذلك أن الإسلام لا يعتبر الفتاة سلعةء تباع وتشترى» ولا يعتبر عقد الزراج 
tae‏ تجارية» وإنما يعتبره اقتران صفات colin‏ لتحقيق أهداف خطيرة ou‏ 
فلينظر الرجل أى صفات يختارها لكريته» فإن سعادتها فى ظل ما يختار لها من 
مات کرت coal lily Wt I BY‏ 

فكفاءة الدين LL,‏ هى المرجّح الأول لقبول الخاطب» أو ody‏ عند اتعدامهاء 
أما كفاءة الوسط الاجتماعى. التى تقاس بالمال» أو ا منصب؛ أو التّسبء فلا 
يصح بحال من الأحوال أن ad‏ على ميزات الدين BAU,‏ 

لذاء قال الله تعالى 

«وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من Sake‏ وإمائكم إن یکو نوا فقراء 
يغنهم الله من فضله واللّه واسع عليم». 

وها هو الرسول الکریم - صلوات الله وسلامه عليه - ينزل عند yl‏ 7 
فيختار لابنته» وقرة عينه فاطمة الزهراء ‏ رضى الله عنها - صاحب الدين والإيمان 
والشجاعة» GILL,‏ السوئ. ٠‏ يختار لها على بن أبى طالب رضی الله عنه -٠؛‏ 
وكرم الله tages‏ وكان صداقها ما cad‏ أربعة دراهم!!! 

تعمء 

يختار لها Gal‏ النقى الورع . . » دون الالتفات أو الاعتبار للظل الزائل» أو 
المادة الفانية . 

ولقد كان زواج :فاطمة» ب «على هو أسعد زواج» وأكثره بركة. 


۷ 


وها هو سعيد بن المسيب ‏ رضى الله عنه - سیّد التابعين» ينزل عند أمر 
ربه» ويقتدى بسيد المرسلين فى اختيار الفقير الصالح زوجا لابنته» ويفضله على 
ابن أمير المؤمنين» ويضرب بالجاه والمنصب والسلطان وا مال وكل القيم الزائفة 
الزائلةء عرض ال حائط ؛ ولم يكن هذا الزوج الفقير سوى عبد الله بن وداعة. 

ولنستمع إليه وهو يروى لنا ‏ وللدنیا وللأجيال ‏ تلك الواقعة» لتكون أساساً 
ونموذجاً قال ابن وداعة: 

ple LS‏ سعيد بن المسيّب» فتفقّدنى UG‏ فلما GF‏ سالنی 

- أين كُنت؟ 

قلت توفيت زوجتى 

فسأل هلاً أخبرتنا فشھدناھا!ا؟ 

ثم أردت أن أقوم فقال 

- هلا استحدثُت امرأة!!؟ 

فقلت يرحمك الله ومن يزوّجنى؟؟ وما أملك إلا درهمين أو BW‏ ! 

فقال أن 

فقلت وتقعل ٩!‏ 

قال نعم 

فحمد الله تعالی» وصلى على GBI‏ وزوجنى على درهمين. 

ثم قمت وما أدرى ما أصنع من الفرح؛ فسرت إلى منزلى وجعلت افکر من 
آخذء وممن آستدینء فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلى فاسترحت» وكنت 
صائماً فقدمت عشائیء وكان خبزاً وزيتآء وإذ ببابى برع فقلت 

- من هذا .؟ 

قال: سعيد. . 


ففكرت فی کل إنسان اسمه سعيد إل سعيد بن المسيب» لأنه لم ير أربعين 


vo 


سنة إلا بين داره والمسجدء ثم خرجت إليهء ey‏ ميدن اليه فظننت أنه 
قد بدا لَه . سا 

فقلت: يا آبا محمد - لو أرسلت إلى لأتيئك. . !1 

فقال: لاء أنت ‘el‏ أن تڑتی . 

قال: إِنّك CS‏ رجلا OS‏ فتزوجت: فكرهت أن أك الليلة وحدك. . » 
وهذه امرأتك . . ! 

وإذا بها قائمة خلفه فى طوله ثم أخذها بيدها فدفعها فی الباب ورده. 

فاستوثقت من الباب» ثم Clad‏ إلى القصعة التى فيها الخبز والزيت» 
فوضعتها فى ظلٗ السّراج» لكى لا تراه ثم صعلات السطح» فرميّت ال میرانء 
فجاؤونى» وقالوا: 

- ما شأئك؟ 

و 4 Led‏ و 27 - 7 

قلت: ويحكم..» زوجنی سعید بن المسيب ابنته اليوم» وقد جاء بها الليلة 


وبلغ ذلك أمىء فجاءت وقالت: 

- وجهى من وجهك حرام إن مَسستها JS‏ أن أصلحها إلى ثلاثة آیام. 

فاقمت ثلاٹل ثم cies‏ بهاء فإذا هى من أجمل النساءء وأحفظ الناس 
لكتاب الله تعالى» وأعلمهم Tet‏ رول الله CE‏ وأعرفهم بحق الزوج. 

ثم مکثت شهراً لا يأتينى سعيد ولا آنية» فلما كان بعد الشهر CCST‏ وهو فى 


۷٦ 


حلقته. CALS‏ عليهء فر على السلام» ولم يكلمنى حتى تفرق الناس؛ فقال: 

- ما حال ذلك الإنسان؟ 

فقلت: بخير يا آبا محمد. . 

ثم انصرفت إلى منزلى» فوجه إلى بعشرين آلف درهم. 

قال عبد الله بن سليمان: 

وکانت (on‏ سعيد بن المسيب هذه خطبهلاعيد الملك بن مروان» ay‏ 
«Cad St‏ حين ولاه العهده فأبى سعيد أن يزوجه أ ه 

الله . اللہ . ! 

ما أعظم اطمثنان هذا التابعى کی إلى ھیں سو سو کر ن 
استقصاء أحوالهاء أو الاطمئنان منها مباشرة عن أمرهاء GY‏ يعرف» ہم شی 
cpl‏ أنها فى تف fas‏ تقی» يخشى الله تعالى حقٴ خشيته» ويعرف حقها 
عليه ومكانتها منه . 

ولكن Cel‏ الناس ‏ فى هذا العصر بالذات ‏ نتيجة لجهلهم بروح الإسلام» 
وابتعاداً عن هدایته ونوره» أعر ضوا عں تزويج بنا هم بذوى المروءة والدين› زهدا 
فى فقرهم ورقّة حالهم. ٠.‏ وباعوا فلذات أكبادهم GL‏ الفجار» رغبة فى 
مالهم وجاههم وسلطانهم . 

نع re!‏ أصبحوا يتحرون الدقّة oe‏ البحث عن الزوج من ناحية الاد 
والمظاهر»› والمقامات» غير مبالين بای نقص فی الق والدین . 

سے ا تقوم مثل هذه الزيجار على شفا حفرة من نار. . 
SISSY‏ تعقد حتى mais‏ عراهاء ولا Nas‏ حتی یحین منتھاھاء تاركة Yale‏ 
الپاسیء والشقاء الاليم بالنسبة للزوجات؛ والحسرة الدائمة والمرارة للآباء 


cole,‏ والمستقبل المظلم للأولاد. 


۷۷ 


الأساس الرابع 

حرمة زواج المسلمة بغير المسلم. 

فإذا كان الإسلام الحنيف قد جعل زواج المسلمة بالمسلم المستهتر الماجن» 
الضعيف الإيمان» فى حکم الكراهة» فمن المنطقى إذآ أن يحرم زواج المسلمة بغير 
المسلم ‏ ومن باب أولى -؛ مهما كان. . Des‏ أو مشركا أو TAs‏ ملحدا. 

وهذا واضح فى قوله تعالى فى سورة الممتحنة: 

oF ولو‎ gt > عه م رد‎ EE Oy 

«فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يَحلُون gg‏ 

Wis,‏ هو Lal‏ واضح فى قوله تعالى من سورة البقرة: 

as os‏ 7 فا ا تو و r‏ 2“ ہف oe ٤ © Yer‏ ممه 

ڈولا تنکحوا OW pall‏ حتئ يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعجبتكم ولا تنکحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو 
أعجبكم أولتك يدعون إلى النَارِ واللّه يدعوا إلى الجئّة والمغفرة بإذنه ويبين آياته 
it‏ لهم 4055 

فمن البدهى ‏ عقلاً وشرعاً وعرفاً - أن الزواج اعمق وأقوى رابطة تصل بين 
انين من بئی seal‏ وتشمل أوسّع الام التى يتبادلها فردان» فلاہد {at‏ من 
توح القلوب والتقائها فى عقدة لا حل من قريب . 

ولكى تتوحد القلُوب يجب أن يوجد ما تنعقد عليه وتتجه إليه. 

والعقيدة الدينية ھی Geel‏ وأشمل ما يعمر النفوس» ويؤثر فيهاء ويكيف 
مشاعرهاء ويجدد تأثيراتها واستجاباتهاء وإن كان الكثيرون يخدعهم أحياناً ركود 
العقيدة فيتوهمون أنهًا شعور عارض يكن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات 
الفكرية » أو بعض المذاهب الاجتماعیةء فهذا ‏ وأيم الله وهمء وعدم خبرة 
بالنفس TILLY!‏ ومقوماتها الحقيقية. 


Ve سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
۔۲٢٢ سورة البقرة الآية‎ (1) 


VA 


حرم أن ينكح المسلم مشركة» وأن ينكح المشرك مسلمة 

حرم dag ol‏ الزواح cad gu‏ لا بانع غیت 

or‏ ذلك لأنه فى هذه الحالة يصبح رباطا زائفا» ضعيفا واھیاء th‏ من 
بیوت العنكبوت. 

وحرمه لانهما فى هذه ا حالة - أيضاً - لا يلتقيان فى اللہ ولا تقوم على a>‏ 
وطاعته عمّدة الحياة ؟ والله الذی کر الإنسان ورفعه على باقى المخلوقات» يريد 
لهذه الصّلة ألا تكون He‏ حيوانياء ولا انتفاعاً شھوانیا Ul‏ يريد أن يرفعهما حتى 
يصلها بالله فى علا ويربط بينهما وبين مشيئته وإرادته فى نمو الحياة وطهارتها. 

Vay‏ تنکحوا المشركات حتى يؤمن» 

فإذا آمن فقد زالت العوائق الفاصلة إذا التقى القلبان فى الله وسلمت 
الآصرة الإنسانية التى تجمع بين المسلم والمشرك» مما يفسدها ويعوقها ويوهنها. 

سلمت تلك الآصرةء وقويت بذلك العقّدة الجديدة. والرباط ا متین ۔ 

EGY‏ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم». 

فهذا الإعجاب المستمد من الغريزة وحدهاء النابع من قوران الشهوة 
واضطرامھاء لا تشترك فيه مشاعر الإنسان العلیاء ولا يرتفع عن حكم الجوارح 
tlt‏ وجمال القلب أعمق وأعلى» حتی لو كانت المسلمة pbs‏ حر فان 
انتسابها إلى الإسلام یرفْعھا عن المشركة ذات الحسب. 

إنه نسب فى الله وهو أعلى الأنساب. 

ot‏ و 

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم ». 

والقصه نفسها تتكرر فى صورة أخرى توكيداً لهاء وتدقيقاً فى بيانهاء والعلة 
فى الأولى هى العلة فى الثانیة . 
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إن فريق المشركين والمشركات يدعو إلى النارء والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنەء هذه هى Tall‏ فی عمومها؛ وإن الطريقين مختلفانء والدعوتين مختلفتان» 
والهدفين مختلفانء فكيف يلتقى الفريقان فى وحدة عائلية. . . وطريق المشركين 
إلى النارء ودعوتهم إليها. . » والله يدعو إلى الجنة. . ! 

فما أبعد دعوتهم إذآ من دعوة الله!!! 

ومن ذا الذى يدعو نفسه ‏ أو غیرہ ‏ إلى النار؟؟؟ 

إنهم لم يدعوا جهرة إلى النارء ولكن الاستجابة لهم تدعو إلى النار» فكاغا 

هم دعوا إليهاء ثم قادوا من يتبعوهم إلى ذلك القرار AD‏ القرار» . 

وهنا نتذكر أن الله تعالى لم يحرم زواج المسلم من LS‏ مع اختلاف 


العقيدة . 
قال تعالى: 
«اليوم أحل لَك الات وَطَعام all‏ أُونُوا الكتاب حل لکم و طعامکم حل 


Sor ols 


, والمحصنات من الَذين اُونوا الكتاب ي‎ clea pall والمحصنات من‎ og) 

والأمر هنا يختلف. . 

إن المسلم والكتابيّة يلتقيان فى Pot‏ العقيدة فى الله سبحانه - وإن اختلفت 
التفصیلات؛ ما لم تكن عقيدة الكتابية أن الله هو المسيح عيسى ابن. مريم» وأن الله 
ثالث ثلاثة Lai‏ وصراحة» فهؤلاء قد عَدّهم القرآن الكريم فى زمرة الكافرين» 


فقال سبحانه : 
للقد کفر الّذين قالوا إن apg tal pd‏ 
وقال: 


. تلان‎ CIE الّذین قَالُوا إن الله‎ as Way 


)1( سررة (المائدة) الآية 8. 
)٢(‏ سورة المائدة الآية ۷۲۔ 
(۳) سورة المائدة الاية ۷۳۔ 


وفى صحيح البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما -: 

أنه سئل عن نكاح النصرانية والیھودیةء فقال: 

- إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم من الإشراك SATE‏ من 
أن تقول المرأة of‏ ربها عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهو عبد من عباد الله تعالى. 

فإذا لم تقل ذلك بقيت لها صفة الكتابية» ولو اعتقدت بقداسة السيد المسيح - 
عليه السلام ‏ أو قداسة GE‏ العذراء مريم» أو قداسة روح القدس» بصورة غير 
التى يعتقدها المسلم ما دامت لا تشرك بالله . 
زواج غير المسلم بالمسلمة: 

أما أمر زواج المسلمة من كتابى فيختلف فى واقعه» ولذا يختلف حكمه DY‏ 
الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامبهء كما أن الزوجة هى التى تنتقل 
إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . 

فإذا تزوج المسلم من كتابية» انتقلت هى إلى قومه» ودعى أبناؤه منها باسمه؛ 
فكأن الإسلام هو الذى ينظ ويال جو الوحدة الجديدة . 

زیقع العكس جن تووج السلمۃ :من كتاين: فتعيئن يعيدة عن قونهاء .وقد 
يفتنها ضعفها ووحدتها هناك عن إسلامهاء كما أن أبناءها يدعَون إلى زوجهاء 
ويدينون بدين غير دينهاء والإسلام يجب يجب أن يهيمن وقد جاء بهذه القاعدة القرآن 
الکریم؛ فقال سبحانه: 

ty i td aay‏ ته 

وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: 

«المسلم يتزوج cal pall‏ ولا يتزوج النصرانى المسلمة». 

كما أخرج عن جابر ‏ رضى الله عنه -: 

«نتزوّج نساء أهل الكتاب» ولا یتزوجودَ MUS‏ 


. 44 سورة المائدة الآية‎ )١( 
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فإذا أسلم الكتابى أو المشرك أو الكافر oo‏ له أن يتزوج المسلمة. وجاز أن 


يعتبر إسلامه مهراً لها. 
a ($9)‏ قال: 


رجل كافر ae‏ مسلمة 5 ورک ae‏ 7 7 فذاك مهرى» 71 
أسالك غیره» فاسلم فکان ذلك مُھرھا:'۲. 

قال ثابت: 

«ما سمعت بأمرأة قط كانت أكرم Lege‏ من أم سليم». 
الأساس الخامس: 

أن يكون WE‏ من مواز نع التكاح : 

كالجنون والجذام والعجز عن الجماع ل لعل ةه كهرم أو مرض pe.‏ أو عنة 8 OE‏ 
لأن الرجل المصاب بذلك یکو عاجرا عن ' المباشرة» وبالتالى عن إنجاب الذريّة 
والرسول ME‏ حين دعا co‏ من الودود الولود» ما دعا إلا من أجل طلب 
الولد وإكثار عناصر أمة محمد BB‏ 

فمن البدهى ‏ أيضا - أن يمنع الإسلام زواج المسلمة من المسلم العاجز عن 
النکاح . 

وقد آفتی الفقهاء بجواز طلاق المرأة من زوجھا العاجز عن النکاح of‏ 
abel‏ أو ie‏ إذا طلبت هى ذلك» OY‏ إحصان الزوجة واجب ما دام الزوج لم 
يعد يستطيع أن يحصنهاء لأنه لم يعد يستطيع المباشرة» نظراً Bald‏ التى أصابته» 
فالتفريق بين الزوجين واجب» إذا طلبت هى ذلك. 

والمقصود بالمرض الدائم هناء المرض الذى يصيب الجهاز التناسلى بحیث يمنعه 
عن المباشرة» والمقصود بالعنّة هنا هو عدم قدرة عضو الذكورة على الانتصاب 
والانتشار. 


. العنة: عدم انتشار عضو التناسل‎ (1) EM, جميع كنب ا حدیث:‎ )١( 


AY 


وقد صّح أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - «قضى أن الین یؤجل سنڈ 
خشية أن يكون تعذر الجماع لعارضٍ أو طاری يزول» فإن لم th,‏ فى سنة ة Op‏ 
بينهماء إن طلبت المرأة». 
يقة الاختيار الصحيح: 
لا شك أن النجاح فى اختيار es‏ سر > صاحب ٠‏ الدين القويم aad‏ 
والمعرفة الشخصيًة العميقة ets‏ لا المعرفة السطحیة القائمة على الصدفة 


العابرة » أو الأخبار Silt‏ 5 
وهذا مقتضى قوله HE‏ 
«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه Magy‏ 
ولا يکن الست من دين المرء وخلقه إلا بالمعاشرة والمعاملةء فالرسول uy‏ ‘ 


حين ارتضى على , بن أبى طالب رم الله وجهه - رغم فقره -» زوجا لابنتهء ما 
ارتضام إلا لما يعلمه علم اليقين من فضائله وشمائله ودینه . 


Wis,‏ الشان فى سعيد بن المسيب ‏ رضى الله عنه ‏ عندما زوج ابتته ل 
«عبد الله بن وداعة»؟ OB‏ معرفته الوثيقة به» هى التى دفعته إلى ذلك . 

وما أدق ما سنه الفاروق ‏ رضی الله عنه ‏ فى معرفة الرجال؛ حين جاءه 
رجل يشهد لآخرء فقال له عمر: 

- أتعرف هذا الرجل؟ 

فقال : نعم . 

فسأله عمر رضی الله عنه -: 

- هل أنت جاره الذى يعرف مداخله Yar leery‏ 

قال الرجل : لا ۔ 

فأضاف عمر ‏ رضی الله عنه -: 

۔ هل صاحبته فی السقر الذى يعرف به مكارم الأخلاق؟ 


۸۳ 


قال عمر: 
- هل عاملته بالدرهم والدينار الذى عرف به ورع الرجل؟ 
قال الرجل: لا. 


فصاح به سيدنا عمر - رضى الله عنه ‏ قائلا: 
il, tls -‏ قائما قاعداً فى المسجد؟ 
رد الرجل بالإيجاب» فقال عمر: 

- اذهب فإنك لا تعرفه. 

ثم التفت إلى الرجل الأول وقال له: 

وهكذا Lele,‏ أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ الوسائل 
الصحيحة التى يمكن بها معرفة حقيقة الناس» ومدى ما هم عليه من GO‏ ودين 
واستقامةء وهى fl.‏ تقوم على التجربة العملية» والأدلة القطعية» لا على 
المعرفة السطحیةء واللقاء العابر» LEY,‏ المتنائرة . 

وشان الزواج بالنسبة إلى المرأة أحوج إلى cost‏ والاطمثنانء ولكن أكثر 
الناس يغفلون عن هذه الحقيقة» أو یتغافَلُون عنهاء فيكتفون فى استعجالهم ol‏ 
لبناتهم | بشهادة من لا يوثق بھم ولايطمآن إلى دينهم» أو Lisl‏ بالامُور الظاهرة 
السطحيّة فى حياتهم» الخاصة والعامة. 

والنتيجة الطبيعيّة لهذا التهاون الخطير ھی الوقوع فيما حذر منه رسول الله 
RH‏ من فتنة فى الأرض وفساد كبير. 

فعلى أولى الأمرء من الآباء والأولياء» أن يعتمدوا على ذوى الصلاح ن 
يوثق بهمء بدينهم وأمانتھم لتزكية من جاءهم خاطبین «pits‏ بشرط أن يكون 
2 الصلاح هؤلاء» على معرفة وثيقة» وصلات متينة من يزكون أزواجا لفتيات 
المسلمين . 


Ag 


Ul‏ الاكتفاء بالشهادة العابرة (أو المزورة) من الخاطبات (المحترفات) ۔ كما كان 
يحدث» وما يزال فى بَعّْض المناطق والشرائح الاجتماعية. . » أو من الأشخاص 
الذين Lyd‏ على مترفة May‏ وملات بی عن جا اطا فتن ذلك كل 
الخطورة علی القتیاتء واعظم الائم على الآباء والأولياء باعتبارهم المسؤولين ab‏ 
استرعاهم الله من بناتهم وأخواتهم. 

YO رعیته فهو فی‎ sh راع‎ Lah 

وإذا ul‏ المرأة ‏ أو الفتاة ‏ أحدآ عن أخلاق ا خاطب؛ فيجب على كل 
من يعرف اخلاقه أن يذكرها للولى» ليكون على بصيرة. 

وفى الحديث: 

ob‏ فاطمة بنت ool as‏ رسول الله BB‏ 6 معاوية بن أبى سفیانء و 
ابا pg‏ خطباها». 

SB نقال‎ 

أما ابو جهم. فلا ضع عصاہ عن عاتقه ۔ أى لا يكف عن ضرب النساء» 
وأما «معاوية» فصعلوك لا مال لهء انکحی أسامة بن رين“ 

2 ۰ و 

هل يجوز للأب - أو الولى ‏ عرض ابنته على ذوى الخلق والدين؟ 

ad‏ كان من شان الرعيل الأولء من is‏ الصالحء من أصحاب رسول 
الله )2( والتابعين بإحسان» أن فهموا الإسلام lane rey) Lp‏ شاملا 
وحرصوا على تطبيق أحكامه وآدابه» OL‏ قام الآباء والأولياء بأنفسهم للبحث عن 

s z oe ° 7 

الصالحين من الرجال لبناتهم واخواتهم» دون أدنى حرج أو ترددء وبکل وضوح 


)١(‏ رواہ ابن عساكر عن معقل بن يسار بإسناد حسن. 


)1( رواہ مسلم۔ 


Ao 


الغرض والصراحة فى الطلب. 

مس سی وہ وت سرت an‏ 
أحد no‏ رھ ارس 

عرضها على سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه» فقال لە: BME‏ 
أمرى . 

ثم لقيه بعد آیاې فقال عثمان: 

- قد بدا لی أن لا cast‏ يَوْمى هذا. . 

3 8 ٤ کے‎ 5 

ثم عرضها على سيدنا أبى بكر رضی الله عنه - فصمت أبو بكر ولم يرده 
عليه بالإيجاب أو السّلب؛ ما أغضب عمر بعض الشىء؛ وكان غضبه ‏ رضى الله 

ت دوع رفي ا - إلى رسول الله ل يشكو إلي ما لق" من 
إعراض عثمان وسكوت أبى بكرء هون عليه التبى BE‏ الا وقال له: 

«عسى الله أن Gate‏ لابنتك من هو خير منه» وأن ad‏ ل عثمان خيراً من 
ابنتك» . 

ولقد كان ذلك. 

فتزوج رسول الله HE‏ من Laie‏ رضى الله عنها ۔ وتزوج عثمان من أم 
كُلْتُوم ‏ رضى الله عنها ‏ بنت رسول الله HG)‏ 

ھکذا كان ats‏ الرعیل الاولء والتابعين من بعدھم بإحسان» كانوا صريحين 

فى العرّض ولا يتحرجون فى القبول أو الرفض» إذ كان هَدّف الجميع دائما القيام 
بحق الله تعالى » سواء بالنسبة لبناتهم باعتبارهن Js‏ الناس يبرهم وا أو 
بالنسبة لإخوانهم فی اللہ 0ھ mie‏ 

غير أن جهل الناس فى هذا العصر بهذه الآداب السامية والسجايا العالیف أو 


۸5٦ 


reas‏ عنها إلى غيرها من العادات والأعراف الغريبة عن BLE‏ الأخلاقى 
والستوكى» is‏ الاجتماعيات وغيرها. . » قلبَ الأوضاع فی نظرهم› فأصبّح 
ایت ٹل عو الأكارم البررة مر ale‏ واستنکار» واعتبره أغلب الناس 
ضور من صور الترويج لبضاعة كاسدة» ‘ts,‏ القضية فى نظرهم صفقة تجاریفء 
تخضع لبدأ المساومة» والبيع 080011 

وأحجم bs‏ النفوس العالیةء تحت تأثير هذه الضعَوط واختلاط المفاهيم 
وضياع القيم» عن عرض بناتهم وأخواتهم على أقرب المقربين إليهم من الأهل 
والإخوانء Be‏ بكرامتهم أن ged‏ فى مثل هذه المواتف» وحتى لا يساء الظن 
بنواياهم . 

Ge‏ سيدنا رسُول الله BG‏ إِذْ يقول: 

A کے‎ 5 Four e 6 

181 معروفاً.‎ Silly J إن رأيتم المعروف‎ pth iss 
: حرية الفتاة  أو المرأة  فى اختيار الزوج‎ 

كنا قد عرضنا لهذا الموضوع من قبل sys‏ الآن أن نزيده إيضاحاً last,‏ 
خصوصا 7 و عن القبود والحدود soi‏ بالنسبة إلى الإسلام قد تكاثر 
فی هذه الأيامء سواء ممن ليسوا بمسلمين 2 أو الذين ينتمون للوسلام اسما 
ورسماً؛ ليس فقط فى هذه الناحية» بل فى “ie‏ مجالاته: السياسية والاجتماعية 
والاقتصادیف وغيرها من شؤون الحياة. 

فالاقلام سوداءء مضموناً وشكلأ والالسنة أطول من ذى قبّلء والمعاول 
تضرت بلاهوادة . 

فول عن حريّة المرأة فى اختيار شريك ا حیاۃ - وهذا جزء من حریتھا العامة 
التى تتکافا فيها إنسانياً وبشريا مع الرجل -: 

إن للمرأة فى الإسلام - بكرا كانت آم TE‏ كمل الحرية وتمامها فى قبول أو 
رفض من Gh‏ لخطبتهاء ولا Ge‏ لأبيها ‏ أو وليها - أن يجبرها على ما لا تریدء 
لان الحياة الزوجيّة لا يمكن أن تقوم وتستمر على القسر والغصب والإكراه؛ فی 
حين Ul‏ ما شرعت إلا للمودة GN,‏ والسکن» بمقتضى قوله تعالى: «ومن آياته 


AV 


GiB) Ka وجعل‎ ES وَج‎ Kil Seba 

وكيف تقوم المودة والرحمة والسكن فى زواج أجبرت فيه الزوجة على 
الاقتران SS‏ لا تحب ولا ترغب. . ولا تهوى!!؟ 

لذا قال رسول الله RE‏ 

]6 و 

دلا تكح الڈیم حتى Es‏ ولا تكح SN‏ حتى تُستأذن». 

قالوا: يا رسول الله . . وكيف إِذُتھا۔؟ 

قال : glee)‏ أى: سكوتها. 

والأيم هى الثيب» المطلقة أو ا متوقی عنها زوجها. 

والاستثمار: هو طلب الأمرء فلا ينعقد عليها حتى تشاور ويطلب الأمر 
منها. 

ats,‏ سيدنا رسول الله BB‏ إذا أراد أن يزوج إحدى نساء المؤمنين» يقول 
لها: 

Set كرهتيه فقولى: لاء فإنّه لا يستحى‎ of قد خطبك‎ bb إن‎ » . Ey 
MOG) سكوتك‎ ob أن يقول: لاء وإن أحببت‎ 

HB وقال‎ 

5 Ig وى و‎ sg 0 7 5 0 

«أقروا النساء فى أنفسهن. OB‏ الثيب تعرب عن نفسهاء وإذن البکر 
One‏ 1 1 

فإذا زوجت الثيّب دون أن ES‏ فالعقد باطل» BL‏ زوجت البكر دون أن 
تستَأْدْنَ فلها الخيار» إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت Lath‏ أبطلته . 

ولقد حدث على age‏ رسول الله Of BG‏ خنساء بنت خدام زوجها أبوها 
وهی تیب فكرهت ذلك» فأتت إلى رسول الله (BE‏ ند > رد نكاحها». 

وجاءَنّه عليه الصلاة والسلام فتاة فقالت: 


. سبق تخريجه‎ (1) TV سورة الروم الآية‎ )١( 


aly, )۳(‏ الطبرانی فی الكبير. 
۸۸ 


يا رسول الله إن أبى زوجنی ابن أخيه ليرفع به خسيستة 

a الأمر إليها کہ‎ ene 

فقالت : A‏ ولكنى Got‏ أن أعلم النساء أن ليس للآباء 
من الأمر شىء . 

وهذا بلا شك أسمى ما نالت المرأة من الحرية ر والاعتراف باستقلال 
شخصيتهاء ges‏ فى قبول أو رفض أى خاطب یتقام لخطيتهاء > فى الوقت الذى 
كانت ps‏ فيه کا حیوانء وتورث كالتاع» Sally‏ فی المعابد. Vy‏ يُراعى لشخصيّتها 
اعتبار 
خاتم الخطبة: 

لبس بعض الرجال خاتم الدهب. الذی نون «حائم الخطبة» أو الدبلة - 
فهذا مع ما ديه مس تقليد ليس س أصالتناء إد سرت إلينا العادة من الأجانب. فيه 
مخالفة صريحة لنصوص صحيحة؛ ترم التختّم بالدهب 

فعن ابن عباس رصى الله عنهما ۔ 

"أن رسول الله BE‏ ۔ رأى EE‏ من ذهب فى يد رجلء فنرعه وطرحهء 
5 ٍ 

«بخمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده؛ 

فقيل للرجل ۔ بعدما BS‏ رسول اللہ 9١‏ ۔ 

۔ حد خاتمك وانتفع به. 

قال لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله 20 » 

وعن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما -: 

أن ll‏ اللہ رای على بعض أصحابه خاتماً س ذهب. فأعرض cae‏ 


فالقاه واتخذ EL:‏ من حديد فقال: هذا شر . هذا حلية آهل النار AG‏ . 


۸۹ 


فاتخذ خاتما من ورق» فسكت Gs‏ 


وعن على رضى الله ce‏ قال: 

cal‏ رسول الله ae‏ أخذ > Ty‏ فجعلة فى بينه» Lady‏ فى شماله» ثم 
قال : 

۶۶9۹9۹9۵٤‏ و 

وروی الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنھما ‏ مرفوعا بسند 
oe‏ ِ 

أن رسول الله BE‏ قال: 

«من لبس الذهب من أُمتی فمات وهو يلبسه. حرم الله عليه ذهب EL‏ 

وعن البراء بن عازب ‏ رصى الله عنه ‏ قال 

«نهانا رسول الله BB)‏ عن خاتم ADL‏ 

وروی أبو داود فی سن قال: 

قال رسول الله RS‏ اتخذ خاتماً من ورقء ولا تم مال 
«الشبكة»..! ۱ 0 

شىء استحدتّه الناس فى رمانناء يزيد العسء على طالب الزواج» وكثيراً ما 
يتغالون فيهاء حتى تصل أحيانآ إلى ما ء pa .٠‏ المهرء وذلك كله ليس من 
الإسلام فى شیءء ولكن الإسلام لا يمنعه ما دام فى حدود الطاقةء فالعرف فى 
الشرع له اعتبارہ ما لم يخالف نص من نصوص الشریعةء وينبغى أن يوضع فى 
الاعتبار حديث رسول الله CE)‏ 

«من يُمْن المرأة قله مهرهاء وتسهيل أمرها». 
العدول عن الخطبة: 

أحياناً يحدث بعد الخطبة ما يؤدى إلى العدول عنھاء وفى هذه الحالة يجب 


)١(‏ رواہ أبو داود البيهقى. (۲) رواہ البخارى وأحمد. 
)1( الثقال: ستّة جرامات تقريباً. 


شرعاً رد المهْر أو «الشبكة؛ كاملة» أما الهدايا فما كان مأكول أو مستهلكا سقطء 
وما يبقى. . مثل الساعة وا حاتم الذهبى والإسورةء GB‏ يرد إذا كان العدول من 

قبل المخطوية» UT‏ إذا كان من قبله.أو مات. . » فلا ترد الهداياء للحديث التبوى 
اریم 

«العائد فى هبته»كالكلب يعود فى tai‏ 

ولا يترتب على کت العدول أى حقوق أو عقوبات ماديةء ot,‏ کان te‏ 
lind‏ فهو من صفات المنافقينء al‏ إلا أن یطھر لك ما لم يكن معروفا من 
قبل» فيرغموك إلى التقور منهاء وفراق من البداية بالحسنى خير من طلاق بعد 
الزواج. 

وإذا كنت قد قدمت من المهر Le‏ لك Go‏ استرداده. لاله دقع فى مقابل 
الزواج ٠‏ وعوضاً عنهء وكذلك ما یسمی به الشبكة»., EN‏ يعد عرفا ۔ جزءًا مس 


المهر 
وإذا ترب على العدول لغير سبب أضرار مادية فإنها 3 ay tags pes‏ 
لا ضرر ولا ضرار 
التلبيس على الخاطب. 
تظهر المحطوبة لخطيبها ‏ الأرمل wie‏ للقيام دخدمة دريته مس زوجته 


المتوقاة. ويعد الدخول تقلب العروس ظهر المجن. وتسىء إلى الأطفال البرءاء 
فيحتار الزوج المسكين. ہیں التخلى عں زوجته أو أولاده 

هذا مثالٌ os‏ من ۲ التلبيس على الزوجء Stay‏ صور كثيرة أخخرىء 
والأحرى للعروس وأهلها أن يصدقوا فی کر أمورهمء ویتجنبوا الخش والخديعة 
والغدرء vais‏ نود واللمواثیقء ویتعظوا ما يجرى على الكذابين والمخادعين 
والمدڈسینء وآن يعلَمُوا أن ما من أسّرة ارتكبت جرية اديش إلا فضح الله أمرهاء 
وبين عوارهاء وحق عليها الخزى والعار» وباءت بالفضيحة والْبوار. 
٠‏ والذى ere‏ إلى أمهات كتب الفقة والشريعة يرى تفصيلاً واضحا لكل 

شؤون التدليس» ويرى ما یترتّب عليْھا من آخکام. 


4\ 


کا ٣۷ ٣ ۷٠۷۷۷۷‏ ب بب پ01 9ئ 
vv a we‏ 

إلى المتاةالمسامة ٦‏ 

y 4 ۶ 


یہ 
۱!٭؟- )و بب۔و۔ںاوا٭١وںں‏ مب وپ پ 


لشحک 


3 الى wn‏ . 
جوله فى افق التاريخ 

ابنتى العزيزة: 

لا بد ام هذا البحث : (الخطوبة)» من أن وج رسالة إلى فتياتنا أمهات 
المستقبل ضع فيها صب eet‏ موازين قيمتهن الإنسانيّة حتی لا یخضعن 
بالقول لدعاوى ا التى ما تزال تتردد على ألسنة الإفساد والإضرارء اللواتى ما 
ols‏ يتأن بها طولاً وعرضاء على مدى عقود من السنين» مخدوعات..» 
منحرفات عن جادة الصواب . 

وما Shae‏ 3 الجيل الجديد من أبنائنا فى alg‏ الخلقى» وانقلابه على ذاته a‏ 
استغراق مادی» إلا ثمرة 3 لياع وا ُواء اللّذین يعانى منهما. 

وتضعهن Lal‏ أمام مَوولیاھن فى وظيفتهن الاجتماعية» التى gale‏ مدار 
بناء الأمّم : الأمومة !! aCe‏ متطلاتهاء JSS‏ حذافيرها. 

من هذا ١‏ التطلق تُجُول مَك يا ابنتى BS‏ التاريخ» البعید والقريب» لنری 
القيمة الحقيقية للمرأۃء وأين منزلتها ومکانتھا وما هيه وجودها. 

كيف كان ينظر إليها بالنسبة إلى كينونتهاء وأهميّة هذه الكينونة. 

ولا تقصد بالتاريخ الامتداد الإنسانى الطويل» إلى مبدأ البشريّة» فهذا أمر 
شاق وعسیرء وقد يخرج بنا عن إطار البحث ومقصده وهدفه» ولکننا نريد أن 
SEE‏ 58 والرؤية من عهود قريبة من الإسلام» قبل الميلاد وبعده» فهذا 

مہ ae‏ فى الغرب - وفى العالم كله ۔ ھملا لا يحسب له حساب» 
وكان العلماء والفلاسفة يتجادلون فى أمرهاء ويتساء ءلوے: 

- هل للمرأة روح أم ليس لها روح؟ 

وإذا كان لها رُوحء فهل هى روح GL‏ ام حيوانيّة؟ 

وعلى فرض أنها ذات روح إنسانية فهل وضعھا الاجتماعى ۔ الإنسانى - 


qo 


بالنسبة إلى الرجل هو وضع الرقيق؟ أم هى شىء أرفع قليلة؟ 

تلك يا ابنتى العزيزة ‏ أسئلة لم تبتّدع» ولم تتنبط استنباطاء ولم نطرحها 
نحن EZ‏ ولكنها UG‏ قام زمنآ واحتدم ردحا طويلاء فكم من اجتماع أقيمء 
وكم من مؤقر عقد ليتساءل فيه: 
5 - هل المرأة إنسان کالرَجُل. .!؟ وهل لها روح خالدة؟ أو ليس لها روح ولا 
خلود؟ 

كان «الأثينيُون» أصحاب الحضارات والمدنيات والفلسفات ‏ يهدرون منزلتهاء 
ولا يعتبرونها إنسانا بل حيواناً gle‏ ويشترى» فسلبوها - لذلك ‏ وانتزعوا منها 
أهليّة انضرف فهى لا تصلح ce‏ إلا لخدمة البيوت واستيلاد الأطفال» وهى 
Lal‏ ليست فى طهر ا حیوان!! بل ھی رجس من عمل الشيطان. 

وكانت عند بعض طوائف اليهود بمرتبة الخدم ولا ترث مع إخوتها الذكورء 
ولأبيها أن يبيعها وهى طفلة قاصرة» ودون سن البلوخ . 

وحتى فى الفترات القليلة التى استمتعت فيها المرأة بمركز اجتماعى مرموق» 
عند الائینیینء أو عند الرومانيين» لم يكن ذلك مزيّة للمرأة كجنس وصنف» Lily‏ 
كان ذلك لنساء معدودات بصفتهن الشخصيّة» أو لنساء العاصمة «إسبرطة؛ أو 
IE) Lama ale)‏ چا LUN ra‏ سی خیرات SW‏ الی بتري 
الاغنیاء والمترفون وأصحاب السلطان والنفوذ على إبرازها زوا وإعجاباًء ولكنها ۔ 
ای المرأة - لم تكن قط موضع الاحترام الحقيقى كمخلوق إنسانى جدير بذاتيّة أن 
يكون له كرامة» بصرف النظر عن الشهوات التى تحبيه لنفس الرجل . 

Jb,‏ الوضع Wis‏ فى عهود الرق والإقطاع فى آوروبا ۔ من بعد الميلاد 
بأجيال - والمرأة فى جهالتها YS‏ حينآ تدليل الترف والشهوة» وتهمل حيناً 
كالحيوانات التى تأكل وتشرب وتحمل وتلدء وتعمل ليل نهار. 

وهذا هو (OL gig or‏ ويلقب «ترتليان»- يقول فى موعظة له: 


)0 من V+)‏ إلى کی علامة میحی: من IS‏ الكتبة المحامين عن الديانة المسيحية ضد الوثنية SJ,‏ 
انحاز إلى مذهب ١مونتانوش» ‏ «المتنجد؟ . 


۹٦ 


ال می وس تج 
هذا العصرء وا مریة بحكم الضرورة لا تزال قائمة. . ! SST‏ باب الشيطان. . 
al‏ الآكلات من الشجرة. . . » آنتن es‏ من le‏ الشريعة الإلهيّة. . 
اللاتی مدع صورة الله يمثل هذه aig‏ 

فالمرأة فی نظرہ ونظر أمثاله: «مطيّة الشيطان»» و«مركب المعصية» و#العقرب 
الذى لا یتردد قط عن لدغ أى toll‏ 

و« يجب أن تمنع من الضحك والکلام لأنها أحبولة الشيّطان» وبها يغرى 
بالخطيئة والمعصية» . 

وفى عام (OAD‏ للميلادء أى فی القرن السادس اليلادى» عقد فى بعض 
الولايات الفرسیة مؤتمر أعاد النظر فى تلك القواعد والمقررات الاجتماعية - أو 
البيئية ‏ وانتھی ob‏ المرأة cols]‏ وليست حيوانا. . !» إلا أنّها لقت للاستخدام 
فى مصالح الرجل 

ويبدو لنا من خلال هذا الاستقراء الوجیز وا ولة السريعة الخاطفة فى الأفق 
ee‏ أن AR‏ كتير بشرى إنسانی» على تفهم eal‏ فى تکویں ا لَة 
الاجتماعية (الأسرة) لم IL EZ‏ السليمةء أو إدراك قيمتهاء ثم احتوائها فى 
ركيزة البناء الأسرى والأنمئ. . » بل ظلّت فی متاهات التلذذ به آنآء والاستمتاع 
والتسخير آنآ آخر. .» أو Fel»‏ لاستفراغ الشهوة وقضاء لذة اللبانةء Le ey‏ 
لإنجاب الاولاد. بنين وبنات. .؟ دون الإحساس بأمومتهاء أو بحريتها التى 
تستقطب التكوين فى الأبناء. . like‏ ورعاية وحناناء وتوجيهاً وتربية وهداية. ! 

ail,‏ كان هذا داولا كلك - be‏ مهما وجوهرياً فى عدم ديومة تلك الأمم 
وحياتها فترة زمنیة 4 طويلة» ثم انهيارها وانزوائها فی جحور الزمن والتاريخ . 

إن خلل التقدير السليم لكيئونة المرأة أفقد هذه المجتمعات - طوعا أو کرھا ۔ 
قدرتها على رسوخ اقدامھاء فاهتزت وتزلزلت» ثم تهاوت. . ولم Ge‏ منها إلا 
الذکری؛ بغثها الكثير وثمينها القليل. 


A 


۹۷ 


من تقدیر القيمة الإنسانية للمرأة» وأهميّة دورها ووظيفتها فى الجتمع ۔ Ul‏ 
مجتمع ‏ تنشأ الضرورة فى حسن تربيتها وتوجيههاء لتؤدى رسالتها على أكمل 
وجه Laity‏ 

كما يبدو لنا من خلال الاستقراء of Lal‏ النظرة الدينية المسيحية للمرأة» 
الناشئة عن إرهاصات التوراة (العھٔد القدیم)ء وافترآت المحرفين ASU‏ عن 
مواضعه فيهاء قد تبلورت فى قالب من الإزدراء والمهانة للمرأة. ! 

تلك النظرة التى cls ib‏ فی أذوار شتیء بین شد getty twins‏ 
alley‏ طوال ستة قرون حتى استقرت عند قاعدة : «أن المرأة إنسان وليست 
حيواناً. . » لكنها خلقت للاستخدام فى مصالح pes‏ 

وهذه النظرة على الرغم من سَلبيتها وضعفهاء اعتبرت فى حينها نوعاً من 
الانتصارء واستواءٗ على الصراط الإنسانى السوى» فى إنصاف هذا المخلوق» 
والكائن ا حی . 

لکن «عقدة حواءہ الآكلة من الشجرة. ٠.‏ فى رمزيّة للخطيئة الأصلية» ما 
تزالِ ھی امن فى العقيدة اللاهوتية السیحیةٍ وعلی ار كان الفداء 
ot daly Lally‏ . » وما «الرهبانية» إل صوره التطهرء ابّدعت للتکفیر!! 

ob ale,‏ وجهة النظر التربوية المسيحيّة» بالنسبة للمرأة ‏ إن وجدت هذه 
النظرة ‏ لابد oly‏ تحمل فى طياتها ومضامينها us‏ تلك المعانى» وترتكز أساساً 
على الخطيئة الأصلية» والترهيب والتخويف منهاء دون أن يكون لها بعد اجتماعى 
إنسانى» عميق وشامل . 

ونحن.. لسنا فى Se‏ مناقشة أساسيّة EI Bey‏ المسيحية إلى AM‏ 
ولكنا تطرقنا إليها من حيْث الضرورة الموضوعية» لنقارنها وغيرها من النظرات 
التاریخیةء وثنية كانت أو غير ذلك» بالنظرة الإسلامية من ناحية القيمة 
و والتی ت تعتبر لدى المنصفين من المفكرين والباحثين انقلاباً حضاریاء 
اجتّث كل افتئات sie‏ «المرأة» ols‏ أو كوظيفة اجتماعية هى الأولى 
والأهّم. . ! Ot Sy‏ شریحة Pe‏ اس انالد سی رونا هذا الم 


۹۸ 


يدركوا بعقولهم ووجداناتهم ايعاد ذلك الانقلاب. ۰ء وما زالوا حتى عصرنا 
ای مفتونين بالوهم الخادع» ty‏ جهلا أو Soe‏ أو ادعاء فكرياً فارغاء أو 
مع عمياء ضالة مضلّة . 
المرأةٌ فى جاهلية العرب: 

كانت المرأءٗ فى جاهلية العرب زرية مهانة ae wy‏ » طفلة وشابة» 
لاحقٗ لها ولا كرامةء لا د نا كن وا ار Cie‏ 

abe‏ الخدر والبيوت» استعبدها الرجال فى ذلة وامتهان» إن CSE‏ لا 
خا oly‏ ایج إليها فللسقی والاحتطاب» والتقاط النوى وتغذية الدواب؛ OW]‏ 
تسامت فاوبراد OB‏ الشهوات» ae‏ ونظرات شذراء 

یوم خروجھا لیو تو فيه الوجوه. وتغتاظ فيه الثفوس» فی حيّرة 
واضطراب» ULF‏ على هون أم تدس فى الترات!!؟ e‏ يسكموت: .14 

ot‏ البشير بها be‏ وإغضاب. وبشراها ھی الدفن حيّة فى 
التراب .! 

عقول فارقها LLY,‏ لطول Lage‏ بالابتعاد عن نور السّماء وهدى الأنبياء. . ! 

رجال pees‏ الوثنيةء وربتهم الکھانةء tis Gb‏ أصولهاء فاصبحت 
فصاحة ctf‏ وکرم آیدیھاء وشجاعة آبدانهاء بروقا توفض ولا تضیءء وترعد 
وتبرق ولا تٌمطر ! 

الا 

$ وإذا بشر أحدهم بالأئیٰ Jb‏ وجهه مسوذا وهو ' كظيم . یتواریٰ من pl‏ من 
سوء ما شر به أَيمْسكَه le‏ هون أم يدس في HN‏ ساء ما يحكمونً. 

وقال جل شأنه: 

4015 ملت . بائ ذنب‎ By iby 
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ويقسر قتادة هذا فيقول: 

«فكان آحدهم يغذو كلبه 7 aCe‏ 

ويفسرة السدى Last‏ فيقول: 

«كانت العرب يقتلون ما ولد لهم من جارية فيدسوها فى التراب وهى ES‏ 

ویصف امیر المؤمنين» سيدنا عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - عرب 
الجاهلية فی أسىّ واكتئاب» فيقول: 

OS‏ فى الجاهلية لا as‏ بالنساء ولا ندخلهن فى شىء من أمورناء بل كنا 
ونحن ب «مكة» لا يكلّم أحدنا cal pl‏ إذا كانت له حاجة (إليها) سقع برجليها. . 
فقضى منها حاجته» فلما جاء الله بالإسلام» آنزلھن حيث أنزلهن» وجعل لهن 
OG‏ 

وكان An‏ عندهم لأسباب؛ منها: 

(1) خشية الوقوع فى العارء إذا oils‏ أخلاقهاء وارتكبت السُوء!! 

(ب) إذا وقعت فى ال ge “asl Lisl,‏ فأصبحت فريسة بين يديه. 

(ج) خشیة الفقر والإملاق. 

ويروى «آن قيس بن عاصم المنقرى» كان يحدث بين يدى النبی یی آنه 
ly‏ من بناته آنتی عشرة فى الجاهلية . 

فقال له عليه الصلاة والسلام -: 

- دمن لا ea‏ لا Mera‏ 

ثم أمره أن يعتق JS‏ واحدة منهن جارية مؤمنة». 

فمن خلال هذه الملامح التى تصوّر واقع مكانة المرأة فى جاهلية العرب» 
ندرك إلى أى مدئ انحط قدرهاء وامتهتت إنسائیتھاء وأهدرت كرامتها. 


)1( کنز العمال ج١‏ ق ٦1۷٤۹ EWE.‏ . 


وجمَحتٗ الجاهلية بالمجتمع القبلى البدوى» ES‏ عن سواء السبيل» وانطلق 
يخبط فى aly‏ الحياة دروبها خبط عشواء 7 حتی استنقَذنہُ أيدى العناية الإلهية 
برسالة الإسلام» ونبو محمد بن عبد الله - عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام -. 

يقول الحق تبارك وتعالى : 

«واذكروا نعمت الله Sle‏ إذ كنم أعداء lle‏ بين قلوبكم pelt‏ 
ا ل ae Sia fh‏ 
آياته لعلكم G3 pig‏ 

JE LS “yy‏ أمير المؤمنين الفاروق ‏ رضی الله عنه ‏ بشأن النساء فى 
جاهلية العرب» أصلاق ما يشهد لذلك الواقع المرير 

لقد قال كنا فى الجاهليّة لا 285 a LIU‏ 

ففى هذه العبارة ‏ على وجازتها - من الإطلاق والعموم ما يبين بصورة شاملة 
إهدار المكانة البشرية GLY,‏ للمرأة والإهمال التام مقامھا وقیمتھاء ٠»‏ وشل 
إرادتهاء وتعطيل الفكر والشعور عندها 

E‏ عنه - هى التفصيل» فيقول 

٠‏ ولا ندخلهن فی شىء من أمورنا» 

وهنا ت نتضح الصورة ا حیاتیة للحجر الذى کانت وس مت 
المرأة ا ca‏ الشؤون الأسریق قلا مجال للمشاركة fe‏ الرأى أو إبداء 
المشورة» أو إظهار التصحء حتى فى الأمور التى تقع مسؤوليتها على عاتقهاء أو 
حتی فى الأمور التى تتعلق بها مباشرة. 

فالرجل رب الت وسيذه » رأيه هو BEN‏ فى us‏ مُطلقء واستبدادية NY‏ 
معقب لها: 

إن کثیر من الاوضاع العائلية - تحت سقف البيت ۔ خصوصا ما يدور منها 
حول البنات» فى مختلف شؤون حياتهن» تفترض أن يكون للزوجة cl)‏ لأنها 


. ٠١١۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


من حيث الموقع والتجربة» أدرى من الزوج. ۔ lel,‏ غير أنها يكمم فمھاء 
ويعطل رأيهاء ولا يسمح لها بقول. 

معي جات لجنيا مسا اتا لاما ies‏ 
Ula‏ أن OF‏ مثلاً ۔ وتأخذ نصيبها مما ترك الوالدان والأقربون» أو أن Spas‏ 
2ء ice‏ 

وأيّضاً..» فإن الأمر قد تجاوز هذا الحد من إعدام شخصيتها إلى درجة 
اعتبارها ES)‏ . من المخلفات والمتروكات. فتتورث كامتاع !!؟ 

كما أنه ols‏ للزوج المستبد أن يطلقها ويستعيدها عشرات المرات» فى استمتاع 
جنسى مطلق» دون أدنى اعتبار لبشريتها وإنسانيتهاء أو المشاركة فى المسيرة 
الحياتية . 

ونتساءل: Oh‏ المودة والرحمة؟ 

وأين BAS‏ كل منهما لباسا للآخر؟ والإنصهار التام فى بو َة الوحدة النفسيّة 
والبدنيّة وذوب الحب؟؟ 

و وی جروس ای 
حاجته منها) إنها ptt. non‏ ریف 

يقول «غوستاف لوبون» فى كتابه «حضارة العرب» (EV ge)‏ 

(كان الأغارقة (الإغريق) على انعد يعدون النساء من المخلوقات النحطّة 
التى لا تنفع لغير دوام الل وتدبير المنزل 0 فإذا وضعت Lees LU, au‏ قَضوا 
clgde‏ ومن ذلك قول _ ترو بلنغ؟ «كانت المرأة السیثة الحظ التى لا تضع فى 
ub‏ ولدا قوب this‏ للجيدية fs‏ 

وقال: «كانت المرأة الولود SEB‏ من وَوجها بطريق العارية WS‏ للوطن BY ST‏ 
من رجل آخرا!!)ء ولم ينل حظوة من نساء الإغريق فى دور ازدهار الحضارة 


)١(‏ أى: Das‏ الت فى النظافة وإعداد الطعام وغير ذلك. 
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اليونانيّة سوى بنات الهوى اللاتی ESS‏ على شىء من التبرج):! - ه 

وكان جميع قدماء المشرعين » يبدون مثل تلك القسوة على المرأة. 2 
ذلك قول شرائع «الهندوس» od):‏ المصير لمق والريح› والموت» 2 
والس والأفاعى» أسوأ من المرأة)!! 

ولم تكن التوراة احم بالمرأة من شرائع الهند. . ! 

ومن ذلك قول سفر الجامعة: (إن الرآۃً مر من الموْت. .) SDs‏ الصالح أمام 
الله ينجو منها. . .) (رجلا واحدا بین آلف وجدت» آما امراة بين YS‏ أولنك لم 
أجد. .). 

وليست أمثال مختلف الأمم أكثر اعتدالا. 

Apia ولا‎ BE I الصينى يقول: (أنصت‎ JAG 

والمثل الروسى يقول: (لا تجد فى كل عشر نسوة غير روح واحدة)۔ 

والمثل الإيطالى يقول: (المهماز للفرس الجواد» والفرس ال حموح» والعصا 
للمرأة الصالحة والمرأة الطالحة). 

والمثل الإسبانى يقول: (إحذر AM‏ الفاسدةء ولا ترکن إلى AM‏ الفاضلة). 

وتعد جميع الشرائع: الهندوسيّة واليونانية» والرومانيّة» المرأة من فصيلة 
الإماء والصبيان. 

ومن ذلك قول شريعة A gcd‏ 

(تخضع المرأة فى طفولتها لأبيهاء وفى شبابها لزوجهاء وفى تاها لأبنائها ۔ 
إذا كان لها أبناء - ish Ya‏ تخضع لأقرباء زوجها المتوفى» أى: لا يجوز ترك 
أمرها لها . 

ويقرب من هذا ما ورد فى شرائع اليونان وال مان فقد كان سلطان الرجل 
فى «روما» على زوجته مطلقا رکائت VEN‏ قيمة لها فى seo‏ ولم يكن 
لها قاض سوى زوجها الذى بيده حق حياتها وحق موتهاء ولم تعامل الشريعة 
اليونانية المرآة باحسن من هذاء وهى لم تعتر ف لها بأى خی تی ولا بحق” 
الميراث) . 


۳ 


ماذا نعنى بالوظيفة الاجتماعية؟ 

قد تتباين الآراء والأقوال حول هذا الموضوع بسبب المنطلقات ASS My‏ 
الفكرية والثقافية والدراسات العلمیةء والاستنتاجات التى حصّلها الإنسان عبر 
القرون cole Wy‏ سواء من ناحية الاستقراء والتجربة» أو من ناحية الدراسة 
النظرية . 

ومن هنا كان جموح النظرة الموضوعية عن الصراط السوى» وابتعادها عن 
الحقيقة الأساسية واختلال الميزان» وفقدان المرأة لوظيفتها الاجتماعية الأساسية التى 
خلقّت لهاء وهيّاتها لها القدرة الإلهيّة ويد العناية الريانية . 

فنحن نعنى بالوظيفة الاجتماعية: المسؤولية الحياتية فى تكوين الخليّة 
الأولى. . 

وهى ما يجب أن يَْسَعَهُ فى اعتباره YS‏ خاطب - أو کل مخطوبة بالاولى - 
عند الإقدام علی الزواج والارتباطفضء وهذا فى الواقع هو مدخلنا إلی تقییم لکن 
الأساسى فى الاختيارء ألا وهو: الدين والخلق. : «. . فاظٹر AL‏ الدين au‏ 
يداك . 

ذلك oY‏ الفتيات أمهات المستقبل 7 الرواد» وعليهن مدار السلامة 
والنجاح » أو الضلال والفشلء من إطار الخلية الأولى (البيت والأسرة) إلى ساحة 
وميدان المجتمع» والإنسانية عامة. 

ومن عجب E of‏ الضلال الفكرى» وزیغ النظر» فى إزاحة المرأة عن 
وظيفتهاء وإقالتها من منصبها الحياتى» والتحريش بينها وبين الحق الأساسى» 
وإغرائها بشراك الحقوق الوهميّة. ٠ء‏ من عجب أن يسمى ذلك تقدماً وتحرراً. . ! 
إنه  Ws‏ انفلات من ضوابط المسؤولية» وتحلل من واجباتها. ٠ء‏ ينعكس 
بالضرورة المنطقية على كيان الخليّة الأولى شكلاً..» وإن من المكابرة والمعاندة 
للحق أن نقول غير ذلك» مع ما نشاهده من واقع مرير هو أصدق دليل. 
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إن التقدمية ‏ يا ابنتى العزيزة - ليست شعاراً أجوف نسترخص به عقول الناس 
ووجداناتھمء ونستخف بها أفئدتهمء وتستقطب تجمعاتهم فى مسيرة غوغائية. . 
تحطم وتدمّر بلا وعى ولا بصيرة» ولكنها - بالفعل والحقيقة ‏ تأكيد جازم حازم 
من خلال النظام والقانون على إنسانية الإنسان وسعادته» فرداً ومجتمعاً على مدى 
الأيام والأعوام والقرون. 

لقد كانت قوى الشر كلها التى تعمل فى الأرض - شرقاً وغربا - تعلم أنه لا 
وسيلة لإفساد الأمم US‏ خير من شعار (تحرير) المرأة» أى إخراجها إلى الطريق 
فتنةٌ للرجل لكى تفسد أخلاقه وتنهار. 

ينبغى أن تخرج المرأة - ويأى ثمن - إلى الطريق. ! 

تخرج بحجة الاستقلال الاقتصادی ! 

تخرج بحجة ممارسة Ye‏ فى الحياة ! 

وتخرج بحجة التعليم أو العمل. . ! 

وتخرج للاستمتاع. . ! 

المهم. . . أن تخرج. 

ولكن الأهم من ذلك الخروج أن تكون فى صورة إغراء وفتنة. . . ! 

إنها إذ خرجت phd‏ أو تعملء أو تمارس حقها فى الحياة» وهى محتشمة 
متحفظةء محافظة على أخلاقها وعلى طبيعتها المنزلية» بمعنى الرغبة فى الاستقرار 
فى أسرة حين تسنح الظروف» فلا فائدة إذن من كل (التعب) الذى تعبناه فى 
إفساد البشرية. 

ينبغى أن (تخرج) فى (صورة) تفتن الرجل وتغريه. . وإلا فما الفائدة؟ 

ولكن كيف السبيل؟ 

السبيل هو الدعوة. . ! 

يكحن aE‏ وکت eka‏ رن کت My bial‏ قت هذ 


السبيل هو السينما. .! 

تمثل الأفلام الداعرة العارية» الداعية إلى الفساد. . ! 

السبيل هو الإذاعة والتلفاز - على التوالى . . ! 

السبيل هو بيوت الأزياء. . ! 

السبيل هو aa‏ والابتكار فى صناعة أدوات الزينة. . ! 

السبيل دبل كل ا هو إيحاد صورة من الحياة الاجتماعيّة لا تستغنى 

عن المرأة الفاتنة المغرية لحم وإيجاد الصوّر للحياة لا يستغنى عن المرأة 
الفاتنة المغرية (لتشارك) fool‏ فى کل الأعباء وإيجاد (واقع (hs‏ :لا gen‏ عن 
المرأة الفاتنة المغرية لحزء ء واقعى من م الحيأة. a.‏ حتی لا يتعطّل (نصف المجتمع) 

6 كيف؟ 

فهل القيام بواجبات أهم وظيفة فى الحياة» هو تعطيل لنصف المجتمع. . !؟ 

وهل أذركت ۔ یا ابنتى العزيزة ‏ هذه المغالطة!؟ 

و القوى التى كانت تعمل على إفساد البشرية. . وتنفست الصعداء؛ 
ولكنها لم تتوقف. بل طلبت المزيد.. وجاءها هذا المزيد - قصداً أو عرضاً ۔ 
بنشوب الحربين العالميتين» الأولى والثانية. 

فلقد قتل فى ا حرب العالمية الأولى عشرة ملايين من الشباب» وفى الثانية 

نحو أربعین ووجدت بعددهم (أسر) بلا عائلء ونساء بلا رجال. 

وخرجت المرأة = اراضية أو مكرهة لتعمل. . » وتبحث عن الجنس . . » 
وحدث مزيد من Gra‏ والانفلات» وانحلال الأخلاق. 

وصار النمط العادئ فى ا حیاۃ الغربية أن تعمل كل فتاة» وأن يكون لھا خليل 
أو صاحب» فيما أطلق (Boy Freind) : ale‏ > تمارس معه نشاط الجنس› 
كاملاً فی أغلب الأحيان. . 


۱۰٩ 


! . عادى لا يستنكر.‎ be 
لا يفكر أحدَ فى استنکارہ على الإطلاق. . > إلا المجانين والحمقى الذين‎ 

يظنون أنه يوجد DET‏ وأعراف وتقاليد. . ! 

المجاتين. . الجهلاء. . الرجعيون. . المتزمتون. . المتحجرون. . ا تعقنون. . 
(وما أكثر النعوت بل والشتائم!! 

المتقهقرون الذين يعيشون بعقلية القرون الخالية. . ! 

الذين يحجبون عن أعينهم النور. . ! 

الذين يريدون إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. 

هذه الدعاوى التى othe‏ علی آیدی عصبة من المفسدين منذ قرنین نين أو آقل - 
أوْ أكثر - والتی جعلت لدعاويها LL‏ عليه ci See‏ فى الصراع مع الكنيسة فى 
أوروباء سواء فى مجال الاقتصاد أو التفس أو الاجتماع. .» SST‏ أكلها فى 
أوؤساطها الإجتماعيةء ثم سرت إلى مجتمعاتنا العربية الإسلامية» لظروفِ 
سياسية واجتماعية وغيرها. . ! wal,‏ بالتالى إلى حالة من الانصياع الفكرى 
isl‏ لدی عدد من رواد الفكر المنحل» Gr prises SS‏ وما تزال تحمل 
معاول الهدم تحت شعارات التنوير ! 

ابنتى العزيزة: 

إن هذا 2 (ea‏ 3 خروج المرأة من دائرة ونطاق مهمتها ووظيفتها. . إلى 
ميدان لیس لها - طوعاً أو Las‏ و كنيل jpg‏ والظروف» أو يسبب 
كاذب النفسى والحسى» و الذی أدى فی الاضی_ - ويؤدى فى الحاضر - إلى 
الانفلات من مسؤوولية الوظيفة الإجتماعية الأساسية للمرأة» وفقدان (الخليّة) 
عنصر بقائها واستمرارهاء ومن ثم تعد manly‏ المجتمع» وضياع الإنسانية» 
بالتدرج والتتابع . . ! 

إن (التية) الذى Sle‏ منه «بنو إسرائيل» طوال أربعين سنة فى «سيناء» بسبب 
من تنكرهم للإرادة الخالقة وناموسها الضابط . . ! 
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هذا (التية) ينعكس فى ذواتهم وأعماق نفوسهم وأجيالهم تاريخيا (حقدا) 
فدمراً على الإنسانيّة كلهاء والبشرية قاطبة. 
ie‏ دائما و كل دعوة تو 20" التاریخیٌ الجاد - سواء القريب 
ولقد شرا دعاويهم بجلباب gi‏ لتكون مستساغة مقبولة» بل 
مطلوبة» يسعى إليها ويقصدء کيا رها GA asp‏ ے لان الحريّة فى 
معناها الإنسانى أسمى ما يحرص عليه الفرد وكذلك المجتمع . 
ولكن أيه حرية؟ وأى تحرر؟ 
وهنا لابد من 0> طويل» حتى لا يؤخ ۔ كما هو واقعنا 
المريض . . ! 
إنهم يعنون EAL‏ مفهوما مغالطا. . يَمْنون بها التحثّل المطلق» اللامسؤول 
والفوضوى» Gilly‏ يؤدى ‏ حتما - إلى تدمير الذات والجماعة. 
فانتبهى» يا ابنتى العزيزة» واستدركى ذاتك» قبل أن یستفحل الخطب ويعم 
البلاء. 
| یقول الله تعالى فى محکم كتابه الکریم: : 
پیا tel‏ الاس انوا ربكم الذي حَلقَكُم مَن تفس واحدة وَخلق منها زوجها 
بث منهمًا رجالا LS‏ ونساء4''. 
ووه ۶۰ ۶ و 
BES),‏ ذلك لآيات لقوم oy Kis‏ 
(إنه Of‏ من الإعجار أن تجتمع Kail‏ هكذاء أو القضايا الأربع» بهذا 
التتايع fet‏ البسیطء فى آية واحدة معدودة الكلمات. 
)١(‏ سورة النساء الآية .١‏ 


)1( سورة الروم TVS‏ 
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أية واحدة تقص فى إيجاز معجز کل تاريخ البشرية. 
و تجىء آيات أخرى كثيرة ۂ فى القرآن فتفصل هذه القصة تفصیلاء وتزيدها 


stop Hara 

"- قضيّة وحدة الإنساتية. 

٣۔‏ قضيّة وحدة الجنسين . 

4- قضيّة الجتمع البشرى. 

أربع قضايا متوالية تحدّد الإطار الذى تعيش فى داخله البشرية . 

gD‏ | ربكم الذي خلقکم...4 

قضيّة الربوبية Gl,‏ الله هو gui‏ قضية أزلية ثابتة لا bw‏ كل 
تطورات التاريخ ء ولا تفقدها مكانتها. . » ومن ثم یترتّب عليها تقوی اللہ Less‏ 
“al‏ الأولى فى حياة الإنسان: قضية العقيدة. 

لمن نفس واحدة. ..€- 

قضیة الإنسانيّة الناشئة eos‏ سی من أصل واخد مشترك » من کیان 
واحد يضمها جميعاء 5 Las 7a‏ ثابنة لا تخيّرها کل تطورات ae‏ ولا تفقدها 
مكانتها . . ligt Sat ass cLal‏ ة البشرية. 

.4.. منها زوجھا۔‎ ED 

قضية الجنسين : الرجل والمرأة» أحدهما من الآخرء ALG‏ ذات لن التى 

ھی de‏ قضيّة ثابتة لا تغيرها كذلك ۔ کل تطورات التاریخ؛ ولاتنقدها 
مکانتھاء ومن ثم يترتب عليها (المساواة) GLY‏ بين الجنسين » > وكذلك وجود 
علاقة ثابتة بين الجنسين . 

Cap‏ منهما رجالاً كثيرا ونساء. 5 قضيّة الجتمع SiS‏ من الافراد 
الناشٹین من نفس واحدة» والذين هم إخوة فى الإنسانية» La‏ 4 ثابتة لا تغيرها 
كل تطورات التاريخ» ولا تفقدها مکانتھاء ومن ثم يترتب عليه أن تكون تنظیمات 


۱۰۹ 


المجتمع قائمة على هذه الحقائق : الأخوق Sore‏ النشأة» ووحدة النفس 
OG‏ أ ه. 

ونحن ا تهمنا . - من الناحية Guy‏ العقیدیق والتشريع السلوكى - كل تلك 
القضايا جملق يهنا منها على التفصيل القضية التى تتعلّق بالجنسين: الرجل 
والمرآةء وكونهما من vt‏ واحدة» ثم ما يكرك علی التتوع ا جنسی من وظيفة 
اجتماعة وحیاتیةء تنعل J‏ منهما. 

إن الزوجين - الرجل والمرأة - من نفس واحدة» والإشارة إلى النفس ذات 
دلالة لا تخفى» إن المشاركة ليست فى التوع الإنسانى فقط. . » ولكنها أخص من 
ذلك «Los‏ إنها المشاركة فى (النفس). .» النفس الواحدة. .» ومن ثم يشتركان 
فى الكيان الإنسانى الداخلى الذى تشير aS]‏ لفظة (النفس)ء كما يشتركان فى 
الإطار الخارجى للإنسان. 

يقول الله تعالى: 

اهام وم ہم تی و 8 or one Bee cree‏ عد ےو فور 

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذکر أو آنٹیٰ بعضکم 
من (OG am‏ متداخلين ممتزجيّن» لا يتميّران من حيث الكيان الإنسانى للإنسان. 

ولكن SS‏ منهما جنس يختلف فى التركيب (الفسیولوجی)؛ مما ينوع الوظيفة 
الحياتيّة . 

يقول العالم «الكسيس کاریل؟ فى كتابه: «الإنسان ذلك المجهول» : 

(إن «الاختلافات» الموجودة بين الرّجل والمرأة لا تأتى من الشكل ا خاص 
للأعضاء التناسليّة من وجود الرحم والحمل أو من طريقة التعلیم . 35 إذ إنها ذات 
طبيعة Gaal pst‏ من ذلك. 2 إنها LES‏ من تكون الأنسجة ذاتهاء ومن تلقيح 
الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض» ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق 
الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان ‏ تعليماً 
)1( التطور والثبات فى حياة البشرية محمد قطب Wage‏ 


)1( سورة آل عمران الآية ٠۹١‏ . 
(۳) ص: ۱۱٤‏ . 


واحداً ‏ وأن يمحا سلطات واحدة» ومسؤوليات متشابهة . 

والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا TS‏ عن EN‏ فكل خليّة من خلايا 
ا تحمل طابع جسهاء والأمر نفسه صحیح بالنسبة لأعضائهاء وفوق كل 
شی بالنسبة - لجهازها العصبى -» فالقوانين «الفسيولوجية؛ غير قابلة cold‏ شأنها 
شأن قوانين العالم الكوكبى فليس فی الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلهاء 
ومن نّم فنحن مضطرون إلى قبولها كما ھی . 

فعلی النساء أن ینمیں peal‏ تبعاً لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد ال 
OB‏ الور - فى تقدم بحضارة (أسْمى ) من دور الرجال» فيجب عليهن Vi‏ 
يتخلين عن (وظائفهن المحدّدة) . 

i‏ يقول هذا ہت 
7 ومن الکامل بعد دن أو 0 كما ney of‏ 5- لم men‏ لسن 
متزنات!! Suls‏ كالوالدات. 
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فضلاً عن أنهن يصبحن أكثر عصبیة منهن. . 

صفوة القول: أذ وجود انون اللى تف te ah‏ كير عن اقم 
الأم» بسبب صعَرهاء ولأنها Wie‏ من : أنسجة زوجهاء ion‏ أثراً كبيراً فى 
المرآة. 

Lal 8‏ وظيفة (الحمل والوضع) بالنسبة للأم لم re‏ حتى الآن بدرجة 
کافیفء Me‏ هذه ار لازمة E‏ وون و راي 

aS‏ روعش 
المطامع التى يتلقاها الفتيات oad aS,‏ 

يجب أن يبذل المربون اهتماماً شدیداً للخصائص العضوية والعقليّة فى الذكر 
والأئثى» كذا لوظائفهما الطبيعية» فهناك اختلافات لا تنقضى بین الجنسين» 


AV ء۱۱٦١ ص:‎ )(١( 


ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات فی إنشاء ple‏ متمدن) 
أه. 

وفى الصفحة (TW)‏ من نفس الكتاب تَزداد تلاقیاً مع المؤلف العالم 
والبحاثة الدارس «الكسيس كاريل»» بحيث By‏ علينا كثيراً من مشاق التطويل 
case Vy‏ وعلى القارئ الدور والمحاورة؛ فيقول: 0 من العجيب أن برامج 
تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على Of‏ دراسة مستفيضة للصّغار والأطفال» 
وصفاتهم «الفسيولوجية» والعقليّة. . !؟ 

يجب أن تعاد للمرأة - وظيفتها الطبيعية ‏ التى لا تشتمل على الحمل فقطء 
بل Lal‏ على رعایة صغارها). 

والذىٍ من الآية الثانية: ومن آياته ه أن خلق لکم من أنفسكم wisi‏ 
لتسكثو ١‏ ليها مع اهتمامنا بها الأصلى والعام - القواعذ فى الصلات الإنسانية 
التى تنظم علاقة «SVL Sil‏ وبالعكس» فی إطار العلاقة الزوجيّة: والتى AS‏ 
فى ثمرات هذه العلاقة. . » فی الأجيال. 

فحين (ينتظم) اللقاء فى رباط الزواج المقدس» وفق الثوابت السابقة» تنشأ 
الأسرة الصالحةء وتنمو الخلية السليمة. 

ف السكن» و«المودة» و«الرحمة» هى عوامل je‏ الجذورء وانتشار 
الأغصان» ونشوء الزھر ونضوج الشمر. 

وبالإضافة إلى ما لحظه «الكسيس كاريل» من نقص فى مناهج تعليم البنات» 
لإعدادهن لوظيفتهن الطبيعيّة» نرى أن التمايز الجنسئ والنوعى بين الذكر والأنثى 
لا يحظى بالاهتمام الطلوب فى عمق الدرس والتوجيه» وتَعْجِبٍ لهذا النقص 
Lai‏ علما بانه فى مرحلة البلوغ يشكّل مفرقا خطیرا۔ .» يفترض فی منهج 
وچ والتعلیم حيزاً یشملِ هذه الکینونةء ويعطى وص الشاسعة» على مدی 
hs‏ الأثثى . .¢ من العدريةء إلى الزواج وإلى الأمومة. . ! 

وإن كثيراً من ن الفتيات» أوجلَهن يجهلن اکثر الحقائق عن أنوثتهن التى ھی فى 
لے تهر ويإدراك تلك الحقائق يساهمن فی سد الخلل التربوى الواقع » على 
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الصعید الفردى والاجتماعى» Fie‏ وتأكيد على التربية ا كنسية» لأنها الأكثر 
خطراً فى حياة الانٹی . Gs‏ تربيةٌ علميّة منهجية» وكربية ة منزلیة توجيهية . 

وكما استعرضنا بعض ملاحظات العالم الباحث «الكسيس كاريل» فى هذا 
الصددء نستعرض معا كلمة للدكتورة «ماريون هیلارد» رئيسة قسم النساء والولادة 
بجامعة ١ترونتو».‏ 

تقول الدكتورة: 

wile)‏ إلى مكتبى إحدى المدرسات» وهى فتاة هادثة رزيئة» لم تتزوج بعد 
Cis,‏ تشکو من الصداع والأرق. 

دنت فدارت Ayes‏ ال موضوع» ولم تفصحء ثم أخحذت تشير إلى dro‏ 
كانت تصادقه ه أخيراً. . ! ! ولقد تنبهت Shed‏ إلى أنها CaS‏ عن مواصلة الحديث» 
وتضايقت ”و تر سس مت وم ماق لم أسمع خلالها 
كلمة واحدة» ولكنى أردت أن أستدرجها فقلت: 

۔ حَسنا» وعد ذلك طلب ملك أن تصحبيه إلى مسكنهء BLS‏ كان جوابك؟ 

عندئذ تملكتها الدهشة» ,35 فاها “WE‏ 

۔ كف عرفت ذلك؟ لقد كنت على وشك أن Us‏ لك هذا. . !! 

ob 

۔ ولکٹنی عرفت. . لانى كيرا ما سمعت JEL‏ هذه القصة فى صبود 
مختلفة خلال العشرين عاماً التى زاولت فيها مهنة الطب» وكانت هذه الصور 
تنت تنتھی إلى نتيجة واحدة؛ فمهما تختلف روايات القصةء وسواء OF‏ فتيات لم 
ous‏ سن ' الرشد أو من اللواتى Spl‏ قطار الزواج؛ وسواء کن جمیلات أو 
عاديّات» فإن هذه الدعوة المحتومة تواجههن فى وق أو فى آخر. 

وهى بالنسبة Ald‏ غريب» بل تطور يبعث على الدهشة؛ وکل فتاة تقول 
لنفها: GL)‏ من ذلك النوع من الفتيات)!! 


وهذا هراء. 
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الهم إلا بالنسبة ald‏ قليلة من النساء وصلت os‏ ة الوظائف من أجسامهن 
إلى درجه ة بالغة الانخفاض» قال واقع ae 23 ol‏ من ذلك (cA)‏ من الفتيات» 
(5s‏ امرأة من أولئك النساء قد ارتكبت الخطأ اشائ وهو التهوين من مقدرتها 
الحيوية وعدم إعطائها حَقّھا۔ 

فإن الخالق سبحانه وتعالى قد Bei‏ بنوع yee‏ من الغدد والرغبات» 
والرائحة الفواحة التى تجعلها مشتهاة ة من الرجال. Ge‏ ومع ذلك ob‏ نوبة من 
العجب البرىء تعتريها عندما تؤدى تلك القوى ا حیویة وظيفتها. 

ريخل لعفن Gedo ot LN‏ معتاها أن تكون ol Sl‏ مهن مجموعة مق 
الخدعء مثل الصراخ لدى رؤية الفثران. . ! أو الضعف فى علم الحساب. .! 

ولكن كل طبيب يستطيع أن يخبرك أن الأنوثة متوحشة!! 

فالأنٹی مزودة بجھاز تناسلى يسيطر على كيانهاء وھو جھاز ذو 2 مم 
تستطيع أن تحطم القيود والأغلال دون أى نذیں وذلك عندما يشترك 1 وامرأة 
فى ضحكة Pe‏ تتلامس يداهما. 

وهذا الجهاز ا حیویٗ يمكن أن يبلغ وج انفعاله إذا ما أثاره فجأة أنين خافت» 
أو ليلة صيف رصعت بالنجوم» أو حتی الضباب المتكائف حول مصباح الشارع» 
عدئد ن ارا بالرغم منها بشىء يعصف بكيانها الداخلى» فيملؤها بتباريح 
الألم والشوق. 

كذلك Ob‏ (غريزة الجنس) فى المرأة قادرة على أن iad‏ عليها البهاء 
وا حمال؛ فالغريزة الجنسية فى المرأة هى (القُوَة الداخليّة) التى تجعلُها تفيضٌ 
(Like)‏ و(حنانا) على الأطفال» والتى تمكن AM‏ من أن تقبض على Las‏ 
(الجولف) وتضرب بها الكرة ضربة قوية محكمة تنتزع من TSM‏ غطاءها. 

وذ oye Lat ay all‏ من غاطفة العفقة الى تمس بها الگٹی عنذما 
تشاهد حیواناً يقاسى العذاب SY,‏ . ! 

وهاه الفزيزة عا سن أيضا seas‏ الشرر Lid‏ ولوك الذي 
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يفيض به EU OG‏ إزاء شخص يعانى الوحدة والوحشة. 

وعندما GIS‏ طبيبة ناشئة كان على al‏ أهتم بأولئك الفتيات غير المتزوجات» 
واللواتى يوشكن أن يصبحن أمّهات» SUIS‏ بعض أولئك الفتيات عن يميزن 
بالذکاء وا حسٌ ا مرعف: 

- كيف أمكن أن يحدث لك ذلك؟ 

فكانت الفتاة تجيبنى قائلة: 

- لم أستطع أن أضبط تفسى. . ! 

ولكنى فى ذلك الوقت كنت لا استطیع أن GF‏ ذلكء فقد كنت أقول 
td‏ بل اعتقد كما تعتقد سائر النساءء Of‏ فى وسع المرأة أن تضبط نفسها 
وعراطفها مع gh‏ فإذا أصبحت العاطفة التى تربط بين الرجل والمرأة قَویَة 
واكتسحت حدودها المرُسومة» فليس ذلك إلا لأن المرأة رغبت فى ذلك يل. . 
ورحبت Na‏ 

أما الآن. . فأنا LOL, fet‏ واعرف Of‏ هذا غير صحيح» فهناك فی العلاقة 
بين الرجل والمرأة لحظة لا يمكن أن یتحکم الإنسان أثناءها فى عواطفه» أو يسيطر 
عليهاء ومن نّم يضيع (شَرّف) MAM‏ الأبد. 

وخط دقاع ا مر at‏ الأول ضد GUE‏ الخديعة العاطفية هو أن تدرك المرأة أن فوران 
العاطفة ليس آمراً مُمُكنا فحسب» بل هو pT Lal‏ طبيعى وعادى. 

وخير وسيلة تدافع بها المرأة بنفسها عن نفسها هى: ألا تثق أبدا بمقدرتها على 
أن تقول: لا. .ء فى اللحظة الحاسمةء فإن الاعتقاد بان فى وسع المرأة أن توقف 
المحادئة عندما يصل الغزل إلى اللحظة التی تحتشد فيها عاطفة المرأة احتشاداً 
كاملا هذا الاعتقاد ليس إلا كمينا تتردى فيه المرأة» وهو كمين من صنع الشعراء 
الخياليين. 1 

ولهذا السبب عينه ينبغى للنساء أن يقين أنفسهن بالتمسك دائماً بمستوى من 
الأخلاق والسلوك قد يبدو نادراً غير مألوف؛ ob‏ الحرية التى تتمتع بها الفتاة 
العصرية ليست سوى Ay‏ فهذه الحرية المزعومة GAY‏ للفتاة العصرية أية فرصة 

116 


لاختیار حر. 

على أنى لا استطيع أن أتجاهل الواقع فأقول ‏ مثلاً ‏ إن الفتيات دون سن 
العشرين يجب أن يتنعن عن القبل؟ ولكن قليلاً جداً من الأمهات من يوضحن 
لبناتهن آنا onic MELLIN‏ أن تكون القبل بمثابة (فاتح للشهيّة) دون أن تكون 
وجة غذاء كاملة» فعاطفة الحب الإنسانى لست لعبة يلهو بها شخصان عندما 
ينوء أحدهما أو Lats‏ بأعباء الحياة . 

وإنه لبفزعتى أن تحرص الروايات السينمائية... والأغانى.. وبرامج 
الإذاعة.. والتلفاز. . . أن تصور - كلها من الحبٗ الجانب العاطفى الخيالى 
وحكده. . » هكذا يخيل للبالغين أن ذلك الخيال هو ا حب كله. . ! 

وهذا وهم خاطئء فالحب الحقيقى هو العطف والمودّة والح:ان فهذا الإطار من 
الحنان هو العنصر الباقى على مر الزمن فى أية رابطة بين رَجُل وامرأةء بل هو 
الذى يبقى مدى الحياة. 

وكذلك إذا فشلت الزوجات فى إدراك قيمة حيويتهن وتكوينهن العضوى» 
فإنهن يجلبن الشقاء والتعاسة على أنفسهن . 

والزوجات اللاتی تملؤهن الثقة بان Ee‏ لن يحدث لهن» لانن مع خيرة 
الأصدقاء والجيران» ويعمدن أحيانا إلى إشباع غرورهن ببعض القبل السهلة 
والأحضان. . ! أولئك الزوجات لا يدرين أنهن إذ يفعلن ذلك إنما يطلقن العقال 
لقوة جامحة لیس من الميسور كبحهاء وأنا أعرف ذلك يقيناً. . . ! 

فلقد أشرفت على ولادة الأطفال الذين جاءوا ثمرة - غير شرعية ‏ من هذه 
العلاقات . . . » واستمعت Lal‏ إلى تفاصيل حوادث الطلاق التى أعقبت ذلك» 
وأوليك الزوجات ينتحبن قائلات : لم نستطع أن نضبط أنفسنا. . ! 

Ul,‏ أصدقهن» ومع ذلك فقد كان فى مقدورهن أن يتفادين الکارثةء لو لم 
يوافقن على ترك الزوج ومصاحبة الصدیق أثناء العودة إلى البیت؛ أو الذهاب إلى 
النادى. 


 ةزيرغلا تقصد؛‎ )١( 


منذ بضع سنوات جاءت صدیقة إلى مستشفى الولادة بالجامعة» لتضع طفلها 
الثانى» وأخبرتنى أن خير صديقاتها قد حصلت على إجازة مدتها أسبوعان للعناية 
بطفلها الأول فى المنزل وإعداد الطعام لزوجهاء وقلت فى نفسى بعد أن استمعت 
إلى هذه القصة: إن ذلك لأمر عظيم!! 

ولكن صديقتى كسيرة Cll‏ هذه لم تلبث أن شرعت فى إجراءات 
الطلاقء وبعد بضعة أشهر من عملية الولادة» وذكرت اسم صدیقتھا التى كانت 
تعنى يزوجها. . !؟ وكانت صدیقتی لا تفتا تسأل نفسهاء وهى محطمة A‏ 
كيف 54 على ذلك؟؟ إذ لم تستطع of‏ تصدق أن خير صديقاتها يكن أن 

ولكن صديقتى هذه هى التى جلبت تلك الكارثة على نفسهاء لأنها: 
(استودعت زوجها لدى صديقتها) فوضعت الائنین فى موقف تسوده العلاقة 
الحميمة» فإنى كطبيبة ‏ لا أعتقد بإمكان وجود شىء من العلاقة (الأفلاطونية - 
المحرمة) يبن رجل وامرأة (یختلیان)”'' le‏ كثيراً من الوقت. 

ولقد call‏ أغلب أوقات العمل بين نساء لم يتزوجن» ومن يؤدين حرفة 
من الحرف» وکثیراً ما كانت أولئك النساء یسالّنی: 

- ماذا نفعل بغرائزنا الجنسية؟ 

وهذا سؤال مضحك. . » شبيه بما إذا سال إنسان نفسه ماذا يفعل برئتيه؟ 

إن الغريزة الجنسية فى المرأة أمر عادى» بل جزء طبيعى من تكوين المرآةء 
ضرورى لهاء كما أن «الأوكسجين» ضرورى للتنفس؛ فالمرأة تنتفع بهذه الرغية 
الجنسية وتستخدمها إستخداماً صحيحا لإخصاب حياتها وإنعاشها. 

والمطالب الإنسانية التى لا تستطيع المرأة الاستغناء عنها لا تشمل أبدا الحب 
ا چسدی؛ وهذه المطالب هى: العطف؛ والحنان» والإحساس بالتفوق» والتقدم» 
والمركز الاجتماعى» والشعور بالطمانينة» فهذه المطالب الأربعة هى الضرورات 
الدائمة . 


)1( وهذه هى الخلوة غير الشرعية؛ وصدق رسول الله BE‏ إذ يقول: «ما اختلی رجل بامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالثهما». ۱ 
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Li‏ الحاجة إلى الجنس فهى شوق عابر متنقل» بل إنها على التأكد عذاب 
آليم» عميق الجذورء ولكن هذا العذاب يمكن مواجهته بممارسة نشاط بدنى 
عنيف» والانغماس فى عمل حرفى مما قد يفوق الطاقة البشرية» وبالتطوع فی 
fe‏ خيرى» يستغرق الوقت والجهد كله . 

LT‏ الانغماس فى العلاقة الجنسية فليس Ye‏ للمشكلة. 

ولقد أخبرتنى by‏ إحدى مریضاتی بصراحة مطلقةء أنها تفكر جديا فى 
مارسة العلاقة الجنسية مع شخص ما. .! مع رجل متزوج. . ! 

ولقد حاولت أن أشرح لها معنى هذا العمل» فقد كان ذلك معناه أن تتخلى 
عن أصدقائها oly‏ تكذب على أهلهاء وأن تقبل وتعترف بأنها زوجة ۔ (بعض 
الوقت)۔ہ بل زوجة فى الخفاء. .! مع وجود زوجة أخرى حقيقيّة ob‏ أطفال» 
وتحظى باحترام المجتمع . 

ols,‏ عليها أن fas‏ تلك العلاقة التى لن تدوم سوى وقت يسيرء تغدو 
clades‏ وحيدة منبوذة!!! ولكن مريضتى كانت قد أمعنت الفكر فى هذه العلاقة 
فى ضوء تلك الأحوال المحزنة كلهاء وعقدت العزم على تنفيذ القرار. 

أما آنا فقد قلت لها : عودى إلى بعد ثلاث سنوات» عندما تكون تلك العلاقة 
قد وصلت إلى نهايتهاء فإنى ساحاول يومئذ أن أعيد جَمُم شتات حياتك. .! 

وقد عادت. 

عادت إلى بعد نحو ثلاث سنواتء ولكنها عادت بعد أن جقت ونضبت 
وأصبحت بلا إرادة. . » لقد انتھت العلاقة الجنسية. . » وكانت مريضتى تدفع - 
الآن ‏ ثمنها الباهظ . 

لقد ركدت خلال تلك الستوات وتخَلّفَتء وتركها أصدقاؤهاء فأصبحوا 
غرباء بالنسبة لهاء وسوف تحتاج إلى وقت طويل جداً حتى تستطيع أن تلحق 
بالركب الذی Yale‏ وراءه. 


)١(‏ هذا للمرآة غير المتزوجة التى لاتجد LAS‏ فى مسؤولية البيت والزوج والأولاد. 
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و (بلوغ) المرأة ‏ سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة - عامها الخمسين سالة 
آمنةء دون أن تتعرض حياتها العاطفية لهزات عنیفةء يتوقف إلى حد كبير على 
الطريقة التى تستخدم بها طاقتها الحيوية خلال السوات التى تكتسحها فيها هذه 
الطاقةء فإذا احترمت طاقتها الحيوية» وأيقنت أن فى وسع هذه الطاقة الهائلة أن 
ترهقهاء فإن تلك الطاقة لن تؤذيها. 

وإذا استخدمت المرأة طاقتها الحيويّة فى مساعدة نفسها وغيرهاء وفى بذل 
معونتها وحيويتها وعطفها للأصدقاءء أو لاولئك الذين يحتاجون إلى US)‏ 
وحنانهاء أو فى مجالات النشاط الحيوى الأخرى» فإن حياة تلك المرأة تصبح غنية 
مجزية 

ومهما يكن من أمرء OB‏ الطاقة الحيوية لدى TM‏ يمكن أن تكون Fh‏ مضيئة 
باهرة ا مال أو بائسة وحشةء ولكنها لن تستطيع أبد) التقليل من شأنها؛ -١‏ 

ابنتى العزيزة: 

رغم طول JU‏ فقد أحببّت أو أورده لك بتفاصيله لأهميّته» دون امس بای 
مقطع منهء لام تو رہ ۔ أحيانًا موی ہہ مت > وتتابعها فى 
وحدة موضوعيّة. لها صميم العلاقة بكيانك col‏ وکلھا تشیر إلى هذه القيمة 
الاساسيةء وإلى وجوب التنبه لهاء وصقلها. وتهديبه. وتوجيهها الوجهة 
السليمةء فعلى ذلك يتوقف مصيرك ومسيرة حیاتك؛ إن خيرا فخير وإں شرا 


ore 
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الخاقة 
وبعد. . 


als‏ من ols‏ الحياة وسنّتھاء وإعمارها فی بناء متماسكء ينعكس على 
nee‏ تر فوق me‏ کوکینا الارضى پا بالخلافة Ais‏ رم اق رل 


7 ونشوء امات 6 الا 5 

وهذا التزواج ظاهر بين فى كل ما خلق سبحاته وأوجد: $ ومن كل شيء 
GG‏ زوجي اثنين BPE Oy SG (SIN‏ النبات والحيوان وحتى فى ا حمادات . 

فما أجدر الإنسان الذى pe‏ له الأرض وما of igo‏ يكون حقيقًا بهذه 
السيادة والخلافة» یؤدی حقها وقسطها دونما تنكر أو I‏ أو إجحاف. 

وأول ما ينتظره فى هذه المسيرة أن يقترن إلى عنصرهء ليكون الوحدة 
الٴصلیةء والأساسية» وفق القوانين» والأنظمة التى قدرها الخالق سبحانه فى 
مخلوقاتهء of,‏ لا يشتط به WG‏ والهوى عن الجادة» RES‏ فى الدرك الأسفل 
من شقاء الحياة وعذاب الآخرة. 

والميل إلى العنصر الآخر بين ذكر وأنثى غريزة فطرية . 

والخطوه الأولى فى التلاحُم والتزاوج LY‏ تكون من خلال الإعجاب 
EI‏ وحتى لا يكون ذلك من قبیل دوافع الشَيْطان» من خلال سلطانه على 
الشهوات» حَدّد الإسلام ا حنیف ورسم صورة الاختيار السليم» وجِعَلھا فى إطار 
GLI‏ والدّين» لأنهما القيمة الحقيقية» الدائمة» أما المال والجمال والحسب فإنها 
قيم GL‏ زائلة تَخْضع للعوامل الانية. 

كما رَسم الإسلام الحنيف صورہ ة مشرقة للعلاثة التى تكون بين العنصرين فى 
فترة التعارّف 0 قبل عقد النکاحء فى إطار من المحافظة على كيان 33 


)1( سورة البقرة الآية Ve‏ 
(۲) سورة الذاریات الآية ١٤‏ . 
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منهما وحريته» وإنسانيته . 

وأعطى لكل منهما قيمته الإنسانية فى حرية الاختیار 

cody‏ وقد Ln‏ فى کتابنا هذا Bae‏ عديد) من الأفكار والآراء. وجِلْنا 
جولات واسعة فی GUT‏ فردیة كل من العنصرين وازدواجيتهما DS, Cad‏ 
نغوص فى الأعماق لنقدر ما فيهما من ال جوعر الكامنء المؤهل للوغزار 
والإخصاب» والبناء الاجتماعى السليم. سائلين الله تعالى أن نكون قد LS‏ فيما 
عرضنا له 

راجين منه تعالى أن يتقيّل عملنا هذا بقبول حسن» ويجعله فی ميزان حسناتنا. 
يوم القيامة . متطلعين دائمًا إلى خدمة اتا الإسلامية فی Js‏ ما يعود علیْھا بالخير 
losis pails‏ مركرها فى الصدارة بين الأمم : کم خیر ca pl: ial‏ لاس 
Sy pale oy ph‏ وتنهون عن Sell‏ وتؤمنون بالله 74 . 

والحمد لله أولآ وآخیر؟ 

غرَة شوال ١٤٢۱ھ‏ 
الموافق. ۹ (فبرایر) ۔ شباط ۔ ۱۹۹۷م 
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المو ضوع الصفحة 
المقدمة 0 
الإسلام وا حض على الزواج. . ۷ 
اختیار الزوجة . 1 
حق المرأة فى اختيار زوجها. 11٥‏ 
حق المرأة فى الاعتراض . \A‏ 
الزواج فى الإسلام . 1 
الزواج والعبادة. Yo‏ 
الزواج وسیلة إلی غفران الذنوب ٦‏ 
ورفع الدرجات» والاستقامة. rN‏ 
الزواج وسيلة لتحقيق النواحی الأخلاقية. ۷ 
الفقر ليس Cm‏ ينع الزواج . 0 
الإسلام والزواج وتحقيق النواحى والاجتماعية .۳ 
الإسلام والزواج وتحقیق النواحى ٣ tt‏ 
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اختيار الزوجة . ۲۷ 
الأسس الإسلامية لاختيار الزوجة . ٤‏ 
الأساس الأول 5 
الأساس الثانى . 5 
الأساس الثالث . 54 
الحرمات نكاحهن. و اا 7 و 
(التحريم المؤبد) . 5 
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التحريم غير المؤيد 
الأساس الرابع ۔ 
الأساس الخامس . 

قوامة الرجل على المرأة. 
شورية لا استبدادية . 
المرأة المسلمة والحجاب. 


هل فى ذلك شك؟ 

الخطبة 
الخطوة الحاسمة 
حطبة الرجل على خطبة أخيه. 
النظرة إلى المخطوبة 


حكم الخاطب هو حكم الأجنبى. 


الآثار المترتبة على قبول الخطبة. 
OMe}‏ التكاح وإخفاء الخطبة 
صلاة ركعتين 

القلوة مه 
اختيار الزوج 

أسس الاختیار 

الأساس الأول. 

الأساس الثانى . 

الأساس الثالث. 

الأساس الرابع . 
زواج غير المسلم بالمسلمة. 
الأساس الخامس . 

طريقة الاختيار الصحيح . 
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الموضوع الصفحة 


حرية الفتاة - أو المرأة - فى اختيار eB‏ ۸۷ 
خاتم الخطبة. ج میس چپ سے ے سی ۸۹:۰۷4 
CA‏ ...ہہ ۹۰ 
العدول عن الخطية. یسسسشر شس تی شس ۹ 
إلى الفتاة الللعقظ' ہے سس ۹۴ 
جولة فی أقق التاريخ. ‏ هه 
(ابنتى العزیزۃ) سس 88 
. المرأة فى جاهلية العرب. a‏ ۹۹ 
ماذا يعنى بالوظیفة الإجتماعية؟ ا 
بنتى العزيزة. لل ۷ 
الفاق > SS ee‏ ری 
۱۲۲ 
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